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الطابعون: دار جامعة آم درمان الاسلامية للطباعة والنشر 


اهداء 


الى هذا الشعب البطل الذی علمنا معنی 
الوفاء والصمود 


بسم الله الرحمن الرحیم 


> 


بد آنا هذه الدراسة بجهد مكثف ورحلات مید انية عديدة بعصها ممتع 
ویعضها تكتنفه بعض الصعاب. 

لقد جبنا العديد من مناطق سهل البطانة الواسع حيث التقينا بالکثبر 
من شعراء البطانة وکتینا عنهم othe‏ القصائد 3 شتى ضروب الحياة 
وأثبتنا لبعضهم الكثير من الشعر الرائع ولم يكن مصير الآخرين الاهمال 
إلا أن الوضوعات تتشابه وعلیه فقد آوردنا ما آوردنا كنماذج فقط وان 
كنا قد أستخدمنا طريقة تقليدية لابراز موضوعات هزه الدراستة. 

كان بودنا أن تخرج موضوعات هذه الدراسة متكاملة دون تجزئة ولکن 
نسبة لكثرة الوضوعات التى تحتوی علیها مادتها ولظروف خارجة عن 
إرادتنا اضطررنا إلى تقسیم هذه المادة إلى جزئين. 

تحتوى مادة الجزء الأول والتى هی بين آیدیکم على مدخل بسيط 
درسنا فيه بعض جوانب الحياة فى أرض البطانة. حيث تعرضنا لبعض 
العادات والتقاليد البارزة لقبائل سهل البطانة ثم تناولنا بعد ذلك الكثير 
من طبيعة أرض البطانة من خلال شعر شعرائها وأوردنا لبعضهم الكثير 
من الأشعار ولم نورد للبعض الآخر بالرغم من أنهم قد وصفوا الطبيعة 
وصفا رائعا. بعد ذلك ولجنا باب الابل وتحدثنا بأسهاب عن سرقتها وعن 
الهاجره «الهنباته» ودوافع السرقة الأجتماعية والنفسية والاقتصادية 
وأوردنا الكشير من شعر هؤلاء الهاجره وآخيراً درسبنا باسهاب شاعرة 
الرغماب شغبه وأثبتنا لها الجید من الشعر فى مختلف الأغراض اعتقاداً 
منا بأنها آهم الشواعر السود انیات فى تاریخنا القدیم والحدیث. آما الجزء 
التانی والذی یشمل بقية الدراسة والذی نأمل أن يكون فى متناول آیدیکم 
ف الأيام القريبة العاجلة یحتوی على الأغراض الشعرية الآتية: 

الفخرء الدح. الهجاءء الناحة» وشعر الغزل بمختلف آغراضه. 

نحن لا ندعى الكمال لهذا العمل ولکننا نأمل كل الامل أن يعقبنا 
آخرون لمواصلة الجهد الذى بذلناه وسد الثغرات التى لم نوفق فى تغطيتها 


۳ 


قالمرء قليل بنقسه كثير بأخوانه عاجز بنفسه قدير بهم عذرنا فى ذلك أن 
أرض البطانة واسعة الارجاء فمن الصعب الطواف على جميع أجزائها 
لعرفة كل شعرائها هذا بالاضافة إلى شح المراجع وقلة الامكانات خاصة 
أننا نعمل بالوظائف الديوانية ولاشك أن مثل هذا العمل يحتاج إلى فراغ 
Sas‏ من جمعه وتمحیصه وعرضه . ۱ 

لقد قام آستاذنا الکبیر عبد القادر شيخ ادریس آبوهالة بچهد مقدر 
للتقدیم لهذه الطبعة وقد آشتمل تقدیمه غلی Sal‏ الدراسة مما آثار فى 
أنقسنا الحماس الد افق لبذل جهد أكبر لاصدار الجزء SGN‏ الذی BS‏ 
فى أنه سیکمل هذه الدراسة. ویجعل فائدتها آکبر وآشمل للقاریء 
الکریم... فله منا کل الثناء وکل التقدیر. 


المؤلفان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقديم بقلم: 


الاستاذ عبد القادر شيخ ادريس (ابو هالة) 


cee aE omg ae ae Ka المؤلفان على‎ mae 

سا ماش بوط يها uli‏ شيف yal‏ فاد اس عم 
من طیوب البوادی shall‏ والخزامی :ومن عطور الحواخنر فواغی الطیب 
وشذی العذاری وعایشت أرض البطانة كما رسمها ف هذه اللوحات الفنية 
الحية الشاعر ود الشلهمة حیث قال:. 

برفسك fac‏ السَارْيَه ai‏ سحاباً ا Thus‏ 

وه ام کم من clu re‏ 

وُمَازْدِكَ ot‏ شمش الغیحه باکززاخ :9 

© © © 


مخت من صيقة خلا وقینونه 
و انفشت dai sus‏ فوقك الشخونه 
َضْیّحَتَ المواطى والضهوز مطیونسه 
واتکسیت بی تيَاياً 9-1 € iol‏ 
۱ ۰ 0 6 
فيك لوق الصقاری کالب رض مَجْلية 
bs‏ ب خحمؤتو تقول عون قمزیه 
لمیر افرش عزقو وفرش شمشيه 
y ips‏ شفاغ شش Chall‏ النیه 
© © © 


Be ع‎ 


اسَمّحْت من صيقه وُسَمُوما Als‏ 
واتلاقت سواریك بالصَُبِيبُ مثوآليه 
فكت Le ils‏ شات والْتَسانم اآحاليه 
عَرَيِكَ (gs CGS‏ نيب والضهوز العالية 
se‏ 

اشکسیت بى Lig!‏ ليشت Bos‏ 
وْتَضْبِح کل agi‏ تاب زم وخلاته تزین 
تمالك ae‏ ساوى الضهوز والليد 
وَاجَادَعٌ فقريقك 3 نزتو اتید 
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۰.۰ 
ناز وَجْهك خلاط وَأْصْبَحْ عریسك Pre‏ 
E a me‏ وان نیج 
وعریك J‏ حَقَافُنُ al all ane‏ 


وق رژیتی أن المؤلفين بذلا جهداً مشكوراً وقدما عملا مقدوراً فيه دقة 
التوثيق وعناية التحقیق, ولا غرابّة فهما نبت البطانة lays‏ على أرضها 
الدجوة وأظلتهما سناق‌ها الصحوة. 

لقد قافا نمس وراد عل رنه لها ee‏ الط اقا 
بشعرائها على الطبيعة ف الحل والظعن وحاولا أن يستبطنا هذا العمل 
التراثى الشعبى العظيم حيث تلقياه من أفواه الشعراء وذاكرة الرواة 
وممن لم يستطع غيرهما أن بلتقى بهن من قواعد النساء. 

وقد قسما الكتاب تقسيماً فنياً الوصف والغزل والهنبته «الصعلكة» 
وا مدع والرقاء ورکزا عل بعض الشعراه الذين لم US‏ اعمالهم الفنية 
دراسة موضوعية وتركا أولئك الذين حظيت أعمالهم بالعرض والتحلیل, 
فتعرفت الیهم حفنة من القراء والد ارسین. خرصا منهما على ان يقدما 
التليد الطریف. وقد وفقا مع ضيق الامکانات والمعينات ورغم المعوقات 
والمشبطات. فهما يعملان بالوظائف الديوانية: ومثل هذا العمل الذى قاما 
به يحتاج الى فراغ يمكن من جمعه وتمحيصه وعرضه ولو وجدا عوناً من 
الجهات المعنية بمثل هذا اللون من التراث الفنى الشعبى لزاد ثراؤه 


وقفات مع المدخل: 

حقاً كان المدخل فاتحة للتعرف على مواقع أهل البطانة القاطنين 
والظاعنین 3 «الدمر» و «النشوق» وعلى قبائلها المتعددة, وحياتهم 
العيشية والاقتصادية وعاد اتهم وتقاليدهم فى الأفراح والأتراح وعلاقاتهم 
الاجتماعية» وهذه العادات الحياتية والتقالید الاجتماعية فیها كثير من 
olen‏ وعادات وتقالید عرب الجزيرة العربية الذين انحدروا منهم 
وبخاصة Jal‏ الوبر فیهم فمثلا قولهم ف البکاء على الميت وهم یخاطبون 
الشجر «انت مخضر وفلان متحدر» یذکرنی بقول لیلی بنت طریف ترد 
آخاها الولید وهی تخاطب شجر الخابور قائلة: 
LI‏ شجر الخابور مالك مورقاً # کانك لم تجزع على ابن طریف 
فتی لا يحب الزاد.الا من التقی * ولا الال الا من قنا وسیوف 
حلیف الندی ما عاش يرضى به الندی ٭ فان مات لم يرض الندی بحلیف 

وكذلك عادة عدم البکاء على النساء بذکرنی Usb‏ البحتری وهو 
مخضرم الحاضرة Golly‏ ولکن كانت تلاحقه رواسب بدوية فنسمعه 
یقول وهو یعزی آبا نهشل الطوسی عن ابنته: ٍ 
أتبكى من لا ينازل بالسيف # مشيحاً ولا يهز اللواء!! 
ولعمری ما العجز عندی إلا x‏ # أن تبيت الرجال تيكى النساء!! 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع الهنباتة ولقياهم مع شعراء العرب 
الصعاليك ق کشیر من الاسالیب وبخاصة عروة بن الورد gh‏ عروة 
الصعاليك الذی as‏ أحد الأمراء أن یکون oli‏ لما تحلى به من الکرم 
والاشتراكية العملية والنخوة العربية الأصيلة فقد كان يأوى الفقراء في 
آوقات امحل والمسغبة فیطعمهم ویسقیهم ونسمعه يفخر ویعتز بهذا الکرم 
الفياض. 
اکن > ارو ا تین ات 

Sealy‏ امرقؤ عاف نات : واحِد 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع حفيد أشياخ الشكرية الشاعر الفجل 
صاحب المطولات أحمد عوض الكريم ود جمد ف رحلته مع الظباء 
ويعجبنى حبه لها ودعواته لها بالنجاة من القناص و «الدوار» فهى منهم 
فى حماية شيخ الطريقة والاولياء النادرين 


من Sarco‏ البْقنضوا jig dais‏ 
حو شیخ. الطريقة والأؤليا الندّار 


فیها القدح المعلى ولنقف عند هذه الصورة التی رسمها للجمال العربی 
الأصيل: 


يَانُومبى انیت للعين ۵ كود وَتَمِيِلْ 
عسفك منى مُزناعاً ظريفٌ ومیل 
gli‏ رَبَيعَه خُذو | اسییل وطزفو كحيلٌ 


Ash‏ شو اليه الاح يقن ناس نهر الغناتی: 
. من كفيلك تتوحلی Gla‏ ريدك ما بنمجى 
وكلا آلشاعرین يؤشران من بعد لقول الشاعر العربى القديم: 
ودع هريرة ان baa» Sil‏ 
يمل سق واا اها .لبجل 
ا دا کون اا 
تمق الوا LS‏ هى الیجنی.. الل 
وآذکرنی قول الشاعر فى غزله وهو بناجی ابن عمه «عماره»: 


يا ages‏ الَفيقه ال لت مى هذية 
خلت قلبسی کا لس ام okie‏ شذيه 


أذكرني قول استاذنا العقاد فى قصيدته العصماء «ليلة الود اع»: 

ow‏ فوّادی طاشر عاد إلفه 
إليه فاسي آخر اليل شادیاً 

وفي غزل الشاعر مشابهة كثيرة كأغلب شعرائنا الشعبیین في الصور 
والتشبیه لشعرنا القومی الفصیح يمكن أن یکون مدخلا للدراسة القارنة 
وکذاك في وصف الصحراء ومافیها من جامد وجي وصامت وناطق وذلك 
لتقارب Gall‏ الطبيعية والماشیه. 

ووقفت مع الشاعر ود الموض وهو یفضل فتيات اليادية على عذاری 
الحاضرة وان الحاضرة يحسنها الجلوب لایمکن ان تنسیه البادية 
وجبینها المطيوع: 


ما تتسینی أئس الشابل JE‏ 
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آذکرنی قول آبی الطیب فى نفس العنی حیث یقول: 
آفدی ظبہاء فلاة ما عرفن يها 
مضع الحديث ولا صبغ الحواجيب 
اين المي 85 الآرام ناظرة 
وغير ناظرة 3 - الحسن والطيب 
آما col‏ فى ترائنا الشعبی فهو صورة من col‏ العريى الشجاعة والكرم 
والنجدة والغيرة وغيرها من مكارم الفضائل وعظيم الشمائل وكذلك الفخر بالعشيرة 
والذود عنها وكذلك الرثاء فهو ذكر لمحاسن الفقيد وإنى آذکر قول أحمد ود أبشريعة 
يرثي بشير ود کمبال من رجالات قبيلة الشايقية العدلناب حيث يقول: 
حلیلو pea Epi‏ 
َب طبْعاً SUBLS Saude‏ ما با 
وکت الشوت Renee Spits‏ 
فَرْتَاق al‏ لَبُوس Solis‏ عقیدن سَمْ 
alls‏ بحمد للمؤلقين توثيق الكتابة عن شفیه أميرة شعراء اليطانة كما لقباها 
حيث آعتمد ا على مصادر حية مشافهة من يعض افراد قبيلة الکمالاب والرغوماب 
وکانت الشاعرة مسعرة Gyo‏ فقد أشعلت نارها کآنها حرب البسوس آو یوم حليمة 
pet‏ 
هذه وقفات سريعة رمیت من خلفياتها الى مؤشرات توضح بعض جوانب البحث 
وتدفع إلى متابعته ولا يفوتنى أن آجزل الثناء على هذين المؤلفين فقد أضافا جديداً 
الى إلمكتبة الشعبية السود انية التى ما تزال ترغب من الدارسين البحث والتحقيق 
حفظاً للتراث وإيماناً بجدواه فهوركيزة من ركائز الوطنية الأصيلة تة تقوم عليها أصالة 
الشعب الفنية وهذ | ما فطن إليه ASS‏ من الشعوب» فأقامت لدراسة یه الشعبية 
مكانة فى مناهج جامعاتها وأصبح من المواد المنهجية ومن منطلقاتٍ الدراسات الفنية 
العلیا وآدبنا الشعبی يمتاز بقربه من أدينا القومی سبوا وأسلوباً ولغة ف كثير من 
فنونه ولا شك آن المؤلفين آسهما فى عرضه وتحلیله يله وأول الغیث قطرة ثم ینهمر 
عبد القادر شيخ ادریس ا 


مدخل 
سكان سهل البطانه 


قبائل سهل البطانة كثيرة ومتعددة ولعل آکبر تلك القبائل هی قبيلة 
الشکرية, وتتفر ع هذه القبيلة إلى عدة فروع آهمها:- 

الستاب. النوراب» العیشاب. الهید ات البلعلاب, العکیکاب» ویجوار 
هذه القبيلة الكبيرة تجد بعض القبائل الاخزی القی تشابهها ف التقالید 
والعاد ات بشکل كبيس ولکنها لا تنتسب إليها وهذه القبائل هی: 

الخوالده. اللحویین. lal Si‏ الأحامدةء الضباینة. 

ینتسب الشکرية إلى سلالة سیدنا جعفر بن آبی طالب . وآهم مراکز 
هذه القبيلة ومتاطق تجمعاتها: القضارف وحلفا الجدیدة ورفاعه 
ویوجدون بأعداد كبيرة فى الجزء الأوسط من سهل البطانه. 

لقد ساعدت المشاريع الزراعية الكبيرة مثل القضارف وحلفا الجديدة 
على إستقرار suc‏ كبير منهم. حيث تركوا حياة الرعى والتجوال من مكان 
لآخر بحثا عن ISM‏ والماء لهم ولماشيتهم, إلا أن البعض منهم ما رال 
يرفض حياة الاستقرار ويفضل الانطلاق فى سهل البطانة الواسع مع 
إبلهم وبقية مواشيهم. 
اليطاحان :- 

ینتسب البطاحين إلى سيدنا العباس بن عبد المطلب» ويوجدون بكثرة 
فى الجزء الغربی من سهل البطانة» وخاصة ف منطقة (آبی دليق) شرق 
مدينة الخرطوم . وتشاركهم ف نفس المنطقة قبائل الدليقاب والمهلاب 
والحسانية والاحامده» وکذلك نجد قبيلة النافعاب والتی هی فرع من 
فروع.قبيلة الجعلیین وآهم فروع قبيلة البطاحین:- 

العساقاب. العرکشاب. العلاماب. الصاحیاب. الدیفلاب. الهدییاب. 
الشرحاب. العوضاب. الفرجاب» العبادله» والیتوقاب. 
الكمالاب والمرغماب :- 

نجدهم ف الجزء الشمالى من سهل البطانة وعلى ضفاف نهر عطبرة 
وهناك تشابه ملموس ف عاد ات وتقالید هاتين القبيلتين» وترابط وثيق بينهما 
منذ آزمان بعيدة» وهم ينتسبون الى قبيلة الكواهلة التى تنتسب بدورها 
إلى ذرية سيدنا الزبير بن العوام إلا آننا وجدنا بعض الإختلافات ف نسب 
قبيلة الکمالاب. فإن بعض شیوخها ينفون انتسابهم إلى قبيلة الكواهله 


No 


ویقولون آنهم من ذرية سیدنا الحسین بن على ولهم وثائق آنساب تثبت 
صحة قولهم. Sly‏ من اللاحظ أن هاتين القبیلتین فصیلتان متممتان 
لبعضها وتربطهما صلات رحم وثيقة. 

تنقسم قبيلة الکمالاب إلى عدة بطون صغيرة, تکاد لترابطها لا تظهر 
سماتها منفردة وآهم هذه البطون هتى: النقیپاب؛ الشبویاب. الهدباب. 
الجهیماب والبسبراب. آما قبيلة الرغماب فتنقسم بدورها إلى بطون عدة 
Ps‏ ۱ 

الناصحاب. الزماماب, العامراب, الناهياب» البیبشاب. وما زال آفراد 
هاتين القبیلتین یعیشون She‏ بد اوة خالصة إلا أن بعض فروع قبيلة 
الکمالاب قد هاجرت وأستوطنت بعض الدن وید أت تهضم ظواهر الدنية 
والتقدم» ولعل أوضح مثال لذلك فرع البسبراب والذی يقطن بعض آفراده 
الآن قرية a‏ النور» على بعد خمسة آمیال جنوب مدينة ود مدنی, فقد 
رأكد لنا زعیم هذا الفرع موسى ود على حقيقة إنتمائهم إلى قبيلة الکمالاب, 
وقد هاجروا إلى مقرهم هذا منذ فترة طويلة يصعب علينا تحدیدها. كما أن 
هناك رواية تقول أن قبيلة الشنابله القاطنة آرض الجزيرة ينتسب أفرادها 
إلى قبيلة الكمالاب Lad‏ إن تحكى هذه الرواية أن الجد الاكبر لقبيلة 
الشنابلة والمسمى. «شنبول» قد هاجر منفرٌا إلى أرض الجزيرة. وهناك 
أستطاع أن يتزوج إحدى ols‏ السلاطين بعد أن دفع مهرها ثلاث 
«مرحات» من الابل. قام بنهبها من قبيلته بأرض البطانة والتى طاردته 
ولحقت به» ولكن عندما أوضح لها أسباب ودوافع نهبه لهذه الیل تنازلت 
القبيلة عن حقها إكراما لابنها .. هذه هی الرواية كما سمعناها من بعض 
شیوخ قبيلة الكمالاب فلا نجزم بصحتها أو بطلانها. كما أن هناك بعض 
العائلات التى أستوطنت المدن الكبيرة تنتسب أيضا لقبيلة الكمالاب نذكر 
منها على سبيل JEM‏ عائلة الحجاز بامدرمان وعائلة ود جار النبى بجبل 
اولياء. 

١‏ هناك قبائل أخرى أستوطنت أرض البطانة فأصبحت من قبائلها رغم 

أنها تاريخيا تنتمى إلى مناطق أخرى وإنها حديثة age‏ بسهل البطانة إذا 
ما قورنت بالقبائل آنفة الذكر وهى: المناصير, الفادنية, والرشايدة. 


سمات حياتهم المعيشية:- 


يلعب الرعی الدور الاساسى والهام فى حياة القبائل التى تعيش ف سهل 
البطانة ولعل اهم حيواناتهم التى يرعونها ویعتمدون عليها اعتماد | كبيرا 
هى الابل وتلیها البقر والضأن. 


۱ 


ولان كثيرا من مناطق سهل البطانة ما زالت تعتمد اعتماد! كليا على 
ظروف الطبيعة فان فصل الخریف یعتبر من احسن واهم فصول السنة 
بالنسبة لهذه القبائل. حیث یتوفر الماء والعشب لحیواناتهم ویزرعون 
بعض الودیان الخصبه. 

فى بداية فصل الخریف تبدأ هذه القبائل_«النشوق» من اماکن «الدمر» 
وهی الاماكن التى يقضون بها فصول الجفاف داخل السهل ويالقرب من 
موارد المياه من حفائر وآبار ولكل قبيلة. اماكن (دمرها» ومصيفها التى 
تقضى بها فصول الجفاف وايضا لها اماكنها الخاصة لقضاء فصل 
الخريف والذى يبدأ غالبا فى اوائل شهر یولیو ويستمر حتى اواخر 

ويمكن لنا حصر «دمرهم» ومصيفهم اف مناطق معينة وهی ضقاف نهر 
عطيرة او ابار الیاه واهم هذه الابار تقع فى منطقة ام شدیده» فى الجزء 
الشمالی من سهل البطانة وابار الصباغ والهشیب ف الجزء الاوسط وابی 
Gals‏ بالجزء الغربی من هذا السهل . وکذلك آبار ام حطب فى الجانب 
الشمالى الغربى؛ بالاضافة الى آبار اخرى عديدة ومتفرقة بعضها قديم 
وبعضها حفر حديثا. 

يعتبر فصل الخريف من اشق فصول السنة, بالنسبة للرجل حيث 
یقوم بزراعة BBall‏ الودیان وتقوم النساء JULY,‏ بالاعمال النزلية, 
ولیس للنساء كثير من الاعمال الانتاجية فى فصل الخريف وانما يعملن فى 
استخراج الزبدة من اللبن بوسائل بدائية غير متطورة ويشرفن على 
الحيوانات فى بعض الأحيان. . 

واهم الوديان الزراعية ف أرض البطانة:- القیقی, والعطشان, 
والرويان وهی من أرض الشكرية والباساى والعشير ply‏ حويه وهسليت 
وتلك من أراضى الكمالاب والرغماب. بالإضافة إلى وادى الهواد الكبير 
والذی تشترك فى زراعته قبائل كثيرة ومتعددة من بطاحين ودليقاب 
وكميلاب وجعلیین. وتحصد من هذه الوديان محصولات وفيرة فى السنوات 
التى تكون فيها الامطار غزيرة ومما تجدر الاشارة اليه ان الزراعة كانت 
وما زالت بدائية للدرجة القصوی, ولا تستعمل فيها آلات ميكانيكية وانما 
يستعملون «السلوكة» للزراعة و (الملود) لنظافتها من الحشائش الضارة: 
والمنجل لحصادها. 

بعد نهاية فصل الخريف تعود هذه القبائل الى اماكن «دمرها» السابقة 
حيث شهور الجفاف بها . وتنحصر نشاطاتهم فى اعمال بسيطة لا تتعد 
بذل الجهد ف توفير الماء للحیوان. والانسان والتسويق لحيواناتهم فى 


١ 


الاسواق القريبة منهم مثل الدامر والقضارف وتمبول ورفاعة وحلفا 
الجديدة وعندما یبیعون الابل والضأن فانهم يشترون بچزء من اثمانها 
ما يحتاجون اليه من مأكل وملیس . وبعتیر «عصید 5» الذرة من اهم المواد 
الغذائية عندهم بالاضافة الى اللبن والذى يكون متوفرا فى فصل الخريف 
ويستفيدون من أصواف حيواناتهم وخاصة الجمال والماعز فى صناعة 
خيامهم وأغطيتهم. اما ملابسهم المميزة فهى الثوب والعراقى والسروال 
الطویل والعمامة بدون طاقية غالبا. وان 
اوقات فراغهم:- 

oar‏ الدارس تشابها كبيراً بين حياة سکان سهل البطانة وحياة 
آجد ادهم العرب ف الجزيرة العربية قدیماء فهم مثلا يجلسون فى حلقات 
يتبادلون الشعر بانواعه الختلفة والشاعر بينهم فى مكانة سامية إن 
یجلونه ویرفعون من مکانته ولکل قبيلة شعراو‌ها الذین تعتز بهم لأنهم 
یرفعون شأنها وید افعون عنها Gaull‏ حداد فلا يستطيع آخد التعرض 
لها آو النیل منها. 

اكثر الأشعار عندهم ما قیل فى الغزل ویندر أن یتغزل الشاعر 

البطانی فى فتاة معروفة النسب والقبيلة GY‏ تقالیدهم تمنم ذلك منعاً بات 
. فهم یعتبرون التغزل ف بنات القبائل (شانة لسمعتهن وسمعة قبائلهن. 
آلا آنهم یجدون مجالا رحبا للتغزل في الجواری Ged‏ کثیرات BIS‏ بهن 
آرض البطانةء ولقد لعبن دوراً Las‏ فى إلهام الشعراء آعذب آشعار 
الغزل. 

يجلس الشبان فى منزل الجارية ينظمون الشعر فى محاسنها ويتغزلون 
فيها ويصفون جمالها وصفاتها المحبوبة فى حين تقوم الجارية بعمل 
«الجبنة» للجالسین. وق مجال «الجینة» coda‏ تستطیع الفتاة الجميلة أن 
تكسب الكثير إذ تنهال عليها الأوراق النقدية من جميع الجالسين . فإذا 
قام أحدهم بمنح الجارية مبلغاً من المال فلابد لكل من فى مجلسها أن 
يدفع اکثر منه أو على الأقل مثله وقد تظفر بكثير من المال إذا أجتمع فى 
مجلسها غريمان يكتوى كلاهما بحبها أو يكونان من قبيلتين مختلفتين 
بينهما عداوة فكل واحد منهما يريد أن يحوز على اعجابهاء أو يريد أن 
يحرج الآخر فيدفع أكبر قدر من JU‏ فيضطر الآخرلمجاراته فيدفع أكثر 
منه» وهكذا حتى يفلس آحدهما فينسحب من مجلسها بلا عودة. 

ون كانت «الجبنة» وباء على البطانیین حيث ينفقون أموال طائلة فى 
مجلسها فقد دخلت قبل وقت قصير الخمور التى بدأت تجلبها الجوارى 
من المدن القريبة ويبعنها فى كميات كبيرة لرفاق «الجبنة» كما أن آولتك 
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الجواری قد آستطعن بما وهبن من جمال وظرف جلب الکثیر من شباب 
المدن الحيطة بالسهل إلى منازلهن والتی آصبحت آندیتهم الخاصة. 
فليس غريباً أن نجد عربة تقف یوما أو يومين آمام منزل إحدى الجواری 
وصاحيها فى قمة نشوته وطريه داخل منزل الجارية يحتسى كاسات الخمر 
ويرشف «فتاجين الجبنة» ولكن Sule‏ شرب. الخمر قد انحسرت كثيراً بعد 
یر القوائن!اللحرفة ات فأصيحت الجينة سوه الموقف: 
علاقات القبائل بیعضها النعض:- 

العلاقات التی تربط قبائل سهل البطانة ببعضها جيدة ومتينة OF‏ 
الصلات التى تربط بينهم صلات وطيدة وقوية على مر التاريخ: فهم 
يشاركون بعضهم ف كل التاسبات الاجتماعية والأسرية ويحكم بيتهم على 
الدوام (السالف) أي العرف الأهلى وقل ان نجد خلافات وعداوات بينهم 
باصلاح ols‏ البين حتى يعود الصفاء والود. 
أهم عاد اتهم وتقالید هم :- 
الكرم:- 

الكرم من الصفات البارزة عند Jal‏ البطانة وهی صفة موروثة 0 
بها من منبعهم الأول (الجزيرة العربية» وتمسكوا بها ولم يتخلوا عنها 
oui‏ 0 > فهم يحترمون الضيف ويقدرونه ولا يملون وجوده مهما طالت إقامته 
بینهم, وان كانت قبائل البطانة عامة تتفانی فى إكرام الضیف وتقدیره فان 
هناك تفاوتاً فى کرمها. 

فنجد مثلا آن قبيلة البطاحين أكرم قبائل سهل البطانة جمعاء وقل أن 
تنافسها قبيلة فى مستوى كرمهاء هذه حقيقة لابد من ذكرها فى سياق 
حديثنا عن عادات وتقاليد أهل البطانة. فالبطحانى يكون AS)‏ سرورا 
وفرحا بلقاء الضيف ويتفاءل بمقدمه خيراً ويزداد قرباً والتصاقً مهنا 
طالت اقامته وامتدت ايامه. 

ولا تد تتوانى القبائل الأخرى فى إكرام الضيف كما ذكرنا وقد عرفت 
أرض البطانة أفراداً من القبائل الختلفة, خلد الكرم اسماءهم بحروف من 
نور عبر عشرات السنین, مثل الزعيم الدينى الفذ الشيخ الفكى ابراهيم 
ود آب deals‏ الفادنى» الذی انشا الكثير من الخلاوی للضیوف بمنطقة 
al‏ شديدة ومنهم أيضاً محمود ود ly‏ اللقب بشحم «أليل» من قبيلة 
الضباينة ومن الذین اشتهروا بالکرم الشیخ احمد حمد ابو سن والذی 
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قال فيه الشاعر البطانی مادجا:- 


ا شتو و زضو لامنْ أفنى ما فان 
ae‏ مَوّاعین ارم 24S‏ عبارن وکالن 
خلواتسو ال ضوث Sys‏ عَكَالنُ 
' بكفيهنْ LE he‏ بُدَاعْ GUS Bt‏ 

والکرم صفة Laub‏ توارتوها آبا Ge‏ جد فهم لا یفخرون بما یقدمونه 
لضيوفهم من طعام «Sieg‏ > بل أن فى ذلك کل العار لانهم یعتبرون ذلك 
واجباً عليهم لابد من القيام به وقد صدق شاعرهم عبد الله محمد عمر 
الينا حابن قال 3 قصيدته الشهورة «الیادیه» : = 


اذا ees‏ العشار ‏ مودعات 


ویالتای فجمیعهم یکرهون ا 
مهما کثر ماله وتصل كراهيتهم للبخیل الدرجة التی يرفض فیها آفقر 
الناس منهم تزويج ابنته من آغنی الاغنیاء منهم إذا عرف أنه بخیل لا 


۳ اتصفوا بالکرم اتصفوا Lad‏ بالشجاعة, فهم یعتبرون الجین 
عاراً لا يمحوه الدهر فالجبان لا مكانة اجتماعية له بینهم. فإذا حدث أن 
هرپ آحدهم من معركة آمام آعد ائه فانه يصبح منبوذاً فى آوساطهم, فلا 
ترضی قبيلة من القبائل أن تزوجه من بناتهاء ولا حتی آولاده من cosas‏ 
فتضطره هذه العاملة القاسية على الرحیل إلى مکان آخر بعيداً عن 
دیارهم. ۱ 

فهم ينشئون آطفالهم على حياة الشجاعة والفروسية وذلك بان 
يدربوهم على الرعی. ويتركوهم فى الفیاق وهم فى سن العاشرة تقريباً 
بعيدين عن أمهاتهم وآهلهم» فيعتادون على حياة الانفراد والاعتماد على 
النفس ومرافقة السيف والسكين والعصا فإنها الزم لوازمهم. وقل أن نجد 
رجلا منهم خالى الوقاض من هذه الأدوات باعتبارها من متممات الرجولة 
والفروسیه. ۱ 

وكذك نجد لهم صفات آخری لا تقل فضيلة عن صفتی الکرم. 


۱۷ 


'والشجاعة؛ فهم یهتمون BEL‏ اللهوف والضعیف, والدفاع عن الجار 
والغریب» ونجدهم عفیقی النفوس, فالبطانی کریم النفس آبی یفضل 
الموت على الحياة على الذل والهوان ویحافظ آشد الحافظة على آعراض 
الآخرين بالقدر call‏ يرجى ان یصان به عرضه. LS‏ آنهم یحترمون 
ویجلون الفقهاء والصالحین ویزورون قبورهم للتبرك cage‏ ویعتقدون 
إعتقاداً شدیداً ف وجود البركة فى أبنائهم وذراریهم من بعدهم فیحفونهم 
بنفس القدر من التجلة والاحترام. 
عادات الزواج:- 

ليست هناك حرية بالمعنى المفهوم كالذى نجده ف المدن» حيث يتمتع 
الشاب بحق إختيار شريكة tila‏ وتتمتع هى بحق الرفض أو القبول. 
ولكن نجد الفتاة البطانية رهينة بیتها دائما وأبداء وهی طوع آمر والدها 
ف کل شىءء یختار لها من الشبان class‏ ويرفض الذى پرفضه. فهو 
صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .. وغالباً ما تکون الشابة من نصيب ابن 
العم. اذا كان لها ابن عم .. وكذلك الحال مع الشاب فوالده هو الذی 
يختار له الزوجة الصالحة. وهو الذی یقوم بدفم تکالیف الزواج» والشاب 
یقبل ذلك ف del‏ ولعل مرجع هذا هو عدم إستقلال الشاب اقتصادیا 
عن والده والزواج يتم عند اکثر قبائل البطانة فى سن مبكرة جداً 
اليوم الاول للزواج والذى يعرف عندهم بيوم 
الدموش:- 


بعد أن يتم شراء ضروريات الزواج من ملبس ومأكل» يبد العريس فى 
توجيه الدعوة للأهل والأصدقاء والجیران» وذلك قبل الزواج بثلاثة ایام 
على الأقلء ولا تكون هذه الدعوة عن طريق الكروت الکتوبة. بل يركب 
العريس على ظهر جمل جید. ومعه مجموعة من أصدقائه على ظهور 
جمالهم يميز العريس من بينهم بملابسه الجديدة الناصعة البیاض 
ويطوفون على الأشخاص الذين يريدون توجيه الدعوة لهم ف منازلهم فرداً 
فا 

ثم يرجع العريس إلى منزله ويكون آهله ف حالة استعداد كامل, 
اتشصبير Sell‏ لهؤلاء الحسيوك ن اليوم اکحدن . حك تتخر ال از 
تذبح البقر Poids‏ الولیمة. وبعد إنتهائها تبدأ فترة «الجرتق». وتبد أ 
مراسیم» بوضع «عنقریب» abel‏ منزل العريسء ویفرش بیرش آحمر 
مزخرف لیجلس عليه العریس وبعض من آصدقائه, لکی تريط له الحريرة 
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وتوضع «الضريرة» على tushy‏ ويقف فى تلك اللحظات جمیع الحاضرین 
حول العريس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد أمجاد 
المساعدات المالية للعریس, حيث يقف رجل صوته جهورى يستلم المبالغ 
المالية للعريس ويسمى کل د افع باسمه» وتقاطع صيحات الرجل بالزغاريد 
من النساء. ولا تختصر المساعدة المالية على النقود فقط. فمنهم من يقوم 
بتقدیم بهائم الذبیح» کالابل والیقر والضبان» وغالباً ما يكون «الجرتق» 
عند مغيب الشمس, أو فى الضحى كما هى العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية ٠‏ وتلى فترة «الجرتق» مباشرة حقلة الزواج «الدلوکة» التی 
تقوم الجوارى بالضرب على آلاتها وتبدأ بالأغنيات Tahal!‏ الحماسية, 
فيقفز العریس قفزات متلاحقة 3 الهواء Sls‏ سوطه ومتوشحاً سيقه 
«يعرض» و «یهن» باشا Gage‏ . ويتعاقب من بعده آصدقاژه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف. ثم يقفون صفاً ads > dal‏ 
she‏ الصدر والظھں ولیس على أجسادهم سوئ سراويلهم وثيابهم 
Lill!‏ على أصلابهم بطريقة محكمة فتتعالى زغاريد الفتيات لهذا العرض 
البطولی ومع ازدیاد دقات الدلوكة یهوی العریس بسوطة عل ظهورهم من 
فوق آکتافهم, الواحد تلو GAY!‏ فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاب 
منهم cul‏ کالطود لا یتزحزح حتی یخرجوه عنوة من الحلبة. والذی یثبت 
الضرب بالسوط آکثر من الآخرين. ينال Glee!‏ رفاقه واستحسان الفتیات 
ويثنون عليه ثناء عاطراً . والثبات هو ألا يتحرك أى عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. أما أذا بدرت منه أي حركة يكون عرضة للسخرية 
من الحاضرين وتسخر منه الفتيات ويصبح حديث آنسهن فترة من 
الزمن . 

بعد ذلك يبدا الرقص الذی تشترلب فيه الجواری فقط؛ باستثناء القلیل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فیه. فتری الجارية 
قد آخذت ترقص رقصة «الرقبة» فیتسابق الشبان علیها ویهزون سیوفهم 
فوقها. ويضعون الاوراق امالية على جبینها ویأخذون منها «الشبال» 
ویستمر الرقص هكذا حتی متتصف اللیل. 

وق صبيحة الیوم الثاني أو الثالث بتحرك العریس ف مسيرة رائعة إلى 
آهل العروس وتعرف عندهم «بالسبيرة» drag‏ عدد كبير من الأهل 
والأصدقاء فیمکئون معه عند آهل العروس ما يقارب اليومين أي الثلاثة, 
ثم یترکونه ف عش الزوجية حيث تنمبب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل آهل الزوجة وف Yall‏ الشرقية غالبا. و لسيرة» مراسيم خاصة 


۲١ 


وتوضع «الضريرة» على رآسهء ويقف فى تلك اللحظات جميع الحاضرین 
حول العریس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتاخذ فى نعداد آمجاد 
العریس مع clue‏ الواقفین « آبشری zn‏ آبشری». وتقدم فى تلك اللحظات 
الساعدات الالية للعريس» حیث یقف Joy‏ صوته جهوری يستلم البالغ 
المالية للعریس ویسمی کل دافع باسمه, وتقاطع صیحات الرجل بالزغارید 
من النساء . ولا تختصر المساعدة المالية على النقود فقط, »> فمنهم من يقوم 
بتقديم بهائم الذبیح. كالابل والبقر والضأن, وغالياً ما يكون «الجرتق» 
عند مغيب الشمس. أو فى الضحى كما هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلی فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج ج «الدلوكة» التى 
تقوم الجوارى بالضرب على آلاتها وتبدآ بالاغنیات all‏ الحماسية, 
فیقفز .العریس قفرات متلاحقة 3 الهواء Stole‏ سوطه ومتوشحاً سيقه 
«يعرض» و «یهن» باشا on‏ . ویتعاقب من بعد ه آصدقاوژه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف, ثم يقفون صفاً واحداًء كلهم 
عراة الصدر والظهر وليس على آجسادهم سوى سراويلهم وثيايهم 
الملفوفة على أصلابهم بطريقة محكمة فتتعالى زغارید الفتيات لهذا العرض 
البطولی ومع إزدياد دقات الدلوكة يهوى العريس بسوطه على ظهورهم من 
فوق أكتافهم, الواحد تلو GAT!‏ فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاب 
منهم ثابت کالطود لا يتزحزح حتى يخرجوه عنوة من الحلية » والذى يثبت 
للضرب بالسوط أكثر من الآخرين. ينال اعجاب رفاقه واستحسان الفتیات 
ويثتون عليه ثناء عاطراً . والثبات هو ألا chad,‏ أى عضو من جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما انا يدوت منه اي خركة یکون Lease‏ السخرية 
من الحاضرین وتسخر منه الفتیات ویصبح حدیث آنسهن فترة من 
الزمن. 

بعد ذلك يبدا الرقص الذی تشترك فيه الجواری فقط, باستتناء القلیل 
من بنات القبائل اللائى یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فيه. . فتری الجارية 

قد آخذنه ترقص رقصة «الرقبة» فیتسایق الشبان علیها ويهزون سیوفهم 
فوقهاء ویضعون الاوراق الالية على جبینها ویأخذون منها «الشبال» 
ویستمر الرقص هکذا حتی منتصف اللیل. 

وف صبيحة الیوم الثانى أو الثالث يتحرك العریس ف مسبرة رائعة إلى 
أهل العروس وتعرف عندهم «بالسبيرة» ومعة dus‏ کبیر من الأهل 
والأصدقاء فيمكثون معه عند آهل العروس ما يقارب اليومين أو BIEN‏ 
ثم يتركونه في عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منرل آهل الزوجة وق الشرقية غالبا . و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 


تختلف من قبيلة إلى آخری بصعب علینا التحدث عنها. 

ویشاهد العریس ف أيامه الأولى لا یفارق سيفه أبداًء وذلك لاعتقادهم 
أنه يحميه من الأرواح الشريرة. ومن العادات امالوفة عند أغلب قبائل 
البطانة إن الرآة لا تنادى زوجها بإسمه وانما تناديه بأبى فلان إن كان 

له ولد وبالاشارة إن لم يكن له ولد كما ان الزوج يتحاشى كثيراً أن يلتقى 
بام Gay)‏ «نسییته» . ۰ فهم يرون أن النسيية لايد أن تحترم وتقدر» فهم 
يعزونها إعزازاً شدید |[ فإذا طلب احدهم شيئاً من الآخر ورفض قال له 
«نسييتك» نسييتك». الا أن تفعل كذاء وكذا فيستجيب له إكراماً لها مهما 
كان الأمرء وهذه الظاهرة نجدها عند معظم قبائل السود ان. 
اماتم: 

عندما يموت عزيز لهم نجدهم يبكون علي بحرقة وألم. فتخرج النساء 
حاسرات الرءوس ويبد أن ف النواح والصراخ الذى يدل على الأسى والحزن, 
ديق اكرات وربا عرض نون lly‏ ون كلتك لج یل سول 
قبائلهم لا يبكى لموت الأنثى أما إذا كان الميت رجلا عظيماً فيبكى عليه 
الرجال بشدة وحرارة. فيشاهد الرجل منهم وقد جاء إلى مكان العزاء يتجه 
WI‏ إلى مكان الرجال ويرفع يديه بالدعاء ويقرا الفاتحة على روح الفقيد. 
data a‏ إلى تجمع النساء إذا كان من أقرباء أو أصدقاء الميت بعد ان 
بخان راسه بئوبه ثم ید | ق البکاء بضوت مرتفع فیشارکنه البکاء کل 
الموجود ات من النساء. 

وتقوم قبيلة الشكرية ares‏ «النقارة» وتستل السيوف من آغمادهاء 
وتقفن الرجال ف الهواء مع ترديد لمات Gull‏ الجن وتكري لسن 
حول منزل col‏ خاصة إذا كان الرجل من زعماء القبیلة» ويرددون 
عبارات عجيبة «اريتك الليله كان فى ضرا درقات» ويقصدون بذلك أنه لو 
كان اليوم عند عدو يحيسه وراء السلاح لما ترکوه له ولأخذوه منه عنوة 
واقتداراء ويرددون عيارات ت أخرى مثل «وكت نکر جاك سيفك ماحداك؟ 
أى عندما جاءك نكير ألم يكن سيفك بجوارك لتحمى نفسك؟ وذلك 
لأعتقادهم أن نكيرهى الذى يقبض الأرواح. ويقومون أيضاً بقطع الشجر 
الاخضر وهم يرددون هذه العبارة رات | مخض وفلان متحدر» ای كيف 
جاز للشجر أن يكون مخهرا وفلان ميتا تا وقد تلاشت هذه العادات كماما 
فى هذا الوقت. 
مشاكلهم: 


۱ لعل من آهم مشاك آهل البطانة والتى يعانون منها منذ زمن بعيد 


۳ 


هي : مشكلة امحل فأمطار هذا السهل الممتد غير منتدامة حسب خاروقه 
الجغرافية, فالأمطار تأتى عاماً وتنددم Ghat‏ . ای ء الذی edt‏ الى موت 
الكثير من مواشيهم وقلل من ثرواتهم الحيوانية هذا بالاضاقة إلى 
الأمراض المتنوعة والتى تصيب هذه alll‏ سنوياً. 
؟: لقد کان آصجاب المواتى 3 السنوات السايقة يجدون يسهولة رعاة 
بأجور زهددة ولکن das‏ هجرة الکذیر من هولاء الرعاة Oak! di‏ الزرا عية 
القريبة مثل القضارف. وحلفا الجديدة, آو Gell‏ الجناعية مثل عطيرة 
والخرطوم فقد قلت الایدی البشرية التی تشرف عي , تريية هذه الواشی 
فهولاء الشبان قد وجدوا حياة سهلة وعائداً آکیر مما حدا بزملانهم من 
بعدهم أن یحذوا حذوهم بعد أن ظهرت على اولتك الشبان سمات المدنية 
والتحضى ف الملبس والسلوك. 
۳ مشکلة میاه الشرب من أهم اللشاکل التی giles‏ منها سكان سهل 
البطانة فهم يعتمدون الى se‏ كبير على الآيان اللہ ب al‏ ليلة المياه وعلى 
منسوب میاه تهر عطيرة الذي آصبح يجف فى مدخلم ش هور ال cows‏ 5 لإنشاء 
خزان خشم القرية عليه. 
:٤‏ یتفشی الجهل بين هاه الق نل إلى درجة يرقى لهاء وذلك لقلة المد ارس 
وعدم doe gill‏ التی تساعدهم رتقنعهم بإرسال أبنائهم al‏ .ور التعلیم ie)‏ 
زال کثبر من الاطفال لا پذهبون إلى المداريس لأسياب عدق آهمیا 1 ن اهلهم 
يحتاجون الیهم تقريباً فى سن العاشرة أو ريما قبل تلك السن ف خدمة 
المواشى والحيوان وكذلك لددم توطين هذه القبائل واستقرارها ق أماكن 
معينة» الثىء الذى أدى إلى عدم تقدیم stl‏ مات الضرورية لهم. 
6: الصحة: لا تقل أهمية الصدحة عن التعلیم. atolls‏ من وچو 
«شفخانات» عديدة الا آنهم يلاقون ب كثيرة فى نقل مرضاهم إلى 
عطیرة» الخرطوم. رفاعه, القضارف وطقا الي ..ة 

لم نقصد بهذا Pao‏ الحدیت بإ .ب وتفصیل عن التقاليد 
والعادات والجوانب التاريخية لحياة هذه الق ن وإنما قصدنا آان ذعملى 
القارىء خلفية لهذه deal all‏ ريما تساعده ق فهم واستیماب ما ورد يها 


Yo 


وصف الطبیعه 


الفتنة الساحرة التی تمتاز بها آزض البطانة فى الخریف اخذت دائما 
بمجامع قلوپ الشعراء» ففی آرض البطانة الخضراء التسعة قال الشعراء 
الكثير وآبدعوا فى الوصف ولعل آکثرهم شعرا الصادق آب آمنه من قبيلة 
الشکریه وطه ود الشلهمه من قبيلة اللحويين وعئمان ودجماع وفحمد ود 
نائل من قبيلة البطاحين. 

يقول الشاعر يصف ارض البطانة وقد هطلت عليها الأمطار واکتست 
بسندسها الرائع: 


سنخت ومن شنت الصیقه ُوه انش 

وج سالك لبس من الخضاز. واشکمی 

يَا ادا التلينى مَعَ الجمال فى الرس 

فوفك رفن آلزمی السحَابُو امس 
شرح اطفردات : 


)۲  ةعساولا شنات: قبح ۲) الردا: الارض الستوية‎ )١ 
الريس: سير الجمال ببطء.‎ 


يريسم الشاعر لوحة رائعة لونتها الكلمات وزادتها تعبيراته البديعة 
الوانا . جذابة ا هی ی تجملت واختقی لون ال الجفاف ا 
كانت تغلب عليه الخضرة. ویصف .ارقن البطانة باتها واسعة الأرجاءء 
جيدة التربة تلين تحت أقدام الجمال عندما تسیر فوقها دلالة على انها 
ليست آرضا حجرية بل أرض سوداء خصبة ومروية بماء المطر الذى كان 
كثيراً جداً ويسترسل الشاعر البدم ‏ وصف البطانة فيقول: 


يَااكَوْدَا الرَدم فيخك Claus‏ الصّرْقَه 
جديغ النمیم یجی فُوق غفآك غيز کلفه 


6 “o 


مَرِيّه وُفيك بطق ja‏ الخلفه 
مطزوخه وجنتاحك کوغو bb‏ حلفة 
۳۹ 


یقول الشاعر أن الحروب فى آرض البطانة شىء طبیعی لطمع باقی 
القبائل ف إمتلاك آجزاء منهاء ولکن آهلها يحاربون بضراوة شديدة تجعل 
الصقور تمشى ف رکابهم لأنهم د انما یترکون لها جثث الاعداء فتجد فیها 
طعاماً Lyd‏ وبالرغم من کل شىء فإن آرض البطانة كريمة ومعطاءة لا 
یجوع سکانها GY‏ الله سبحانه وتعالی قد من علیها بالأمطار الكثيرة وإذا 
كانت الأرض الأخرى على النيل تفخر بنخیلها الباسق. فأرض البطانة 
بحق لها أن تفخر آیضا بات السحا والفیربط والصفارى لأنها نباتات 
جميلة النظر غنية بالغذاء تعيش علیها الابل 

لقد أثرت هجرة الحلفاويين إلى سهل البطانة فى نفوس آهل البطانة فقد 
كانت مراعیهم ودیارهم» ولکن بعد أن أستوطنها غنزهم تألوا iyi‏ شدیداً 

ونظموا آشعارا كثيرة فى هذا الصدد. 

هذا ga‏ شاعرهم الصادق آب آمنة يحن إلى abl‏ ماضية كانت فيها هذه 
البقعة من سهل البطانة مراعى لمواشيهم قبل إنشاء مشروع خشم 
القرية. 


» pore 


ta‏ حليسلك ك قيسيل وكتين تداك یی زیقو 
ورن الیش gli S25 Js‏ فریسقو 
ضرا ك دیش حَلقا ‏ الله يَعيقو 
سَوَالك فضالن تفسى مَابطيقو 


شرم المفردات : 


2 ۴ Os 


)1( الزیق : شریط من الخضرة. 
(۲) وزن الدیش : اسم رجل غنی يملك الكثير من الابل. 
abl )۲(‏ : يقصد الأبل. 
)٤(‏ يعيقى : يضره. 
)2( سوالك : فعل بك. 

یتالم الشاعر وهو يتذكر منطقة خشم القربة قبل قيام المشروع 
الزراعى فقد كانت مرتعا خصبا لحيواناتهم عندما ينزل بها وزن الديش 
ذلك الوجل الغنى الذى يملك أعد اداً كبيرة من الجمال وتحيط الأبل منازله 
من كل الجهات. ويسخط على المهاجرين إذ agit‏ مزقوا أحشاء تلك الارض 
بالهاریث والجرارات. وأخذوا يزرعونها وهو يريدها مراعى ليس غير. 
ولعل إرتباطه النفسى بتلك Shall‏ هو الذى جعله يرفض كل تغيير ويقف 
(ics‏ اک ا ی واد 


شرح اطفردات: 


)١‏ الفیخ: الارض النخفضة اللينة ۲) النمیم: الغناء ؟) الریه: هی الارض 
الخضبة التی تسمن فيها الابل. 

£( الطرفة : مويسم من مواسم الطر.  )۵‏ العمار: جمع عمره وهو |ناء يستخدمه الرعاة 
فى حلب الابل. 

1( الخلفه: الناقه التى مر على ولادتها عام كامل 


يخاطب شاعرنا أرض البطانة فيقول لها أن السحب والامطار قد روت 
أراضيك الواسعة ف موسم الطرفة. وف موسم الطرفة بالذات تكون 
الأمطار غزيرة و jaa‏ ویطلقون علیها اسم «الطرفه البكايه» لكثرة أمطارها 
وهفدير رعدها . ویقول الشاعر وهو يخاطب أرض اليطانة الخضراء ان 
الشعر والقواق تأتى من تلقاء نفسها ويلا تکلف GY‏ جمال أرض البطانة 
ومناظرها الخلابة توحى للشعراء بأجمل النظم وأحلى الكلام ويرجع ذلك 
ایضاً لحبهم لهذه الأرضء ولكثرة خبرها فان الناقة فیها كثيرة اللبن وقد 
تملاً إناء الحلب مرتین» كما إنها واسعة جداً وقطعة صغيرة منها 
استطاعت آن نستوعب کل مواطنی حلفا الذین هاجروا منها das‏ قيام 
السد العالى وأستوطنوا حلفا الجديدة والتى هى جزء لا يتجزأ من آرض 
البطانة. 

ويعتز الشعراء فى البطانة بأراضيهم ويحبونها حباً كثيراً ولا يفرطون 
فى شير منها qual‏ هذا هو الشاعر ود نائل يقول: 


ra‏ نا eA al‏ صقّاژوا تابغ خی 


الر کریکه ما بجوعیه 53 dt‏ 
رب لقره بى وَابَلَ المحخطن Sta‏ یل 
gina pitty sl‏ الصّقَارى Ata sh‏ 
شرح اطفرد اث: 


al (\)‏ هبج: الأرض المفككة التربة النخفشة التی تقع بين مرتفعین 

(۲) دخيلك : الذى یسکن بد اخل شعابك 

(؟) ساخيلك: عطف slay Yule‏ بالامطار الغزيرة 

)£( الفیریط والصفاری: نوعان من آتواع التباتات الكثيرة والتی تنبت ف سهل البطانة. 


۳۹ 


لقد آمتلك الصادق «حواشه» 3 ذلك الشروع وأخذ بزرعها ولکنه 
شاهد مرة البروق تلمع فى آجزاء سهل البطانة الاخری بعيداً عن الشروع 
فعاوده الحنين وملا قلبه الشوق إلى حياة البادية والرعی» فیقول (hike‏ 
يصف حاله وحال آرض البطانة الزروعة وتلك التی مازالت مرعی: 


اتخافلها ait‏ د-ظكانى fol Lats‏ 
وفضنر اتل جیت ام صریمه gala‏ 
نحن تراضا لَلْشَابُورَه das‏ تحادی 
is‏ الشای مَراقبه من غراضة القاضی 
شرح الفردات : 


)١(‏ جبب أم صريمه : هى الحبرة السوداء التى تلبسها نساء الرشايدةء يشبه بها 
السحاب لسواد لونه ولونها. 
(۲) الشابوره : الحواشة الزراعية. 
(۲) ید ادی : برعد . 
يقول الصادق آن البرقب الیطحانی shally‏ بد ء۱ یلمعان فى وقت 
واحد على أرض البطانة التي نم يصلها المشروع وقد ساقت تلك البروق 
السحب السوداء المليئة بالماء. ويصف حاله بأنه أصبح عبداً لأرضه 
الزراعية وولى زمن الحرية : والانطلاقة ف وديان البطانة الواسعة ونراه 
يتعرض بالنقد الشديد لحالة الضبط والربط التى شملت المنطقة فمنع 
الرعى فيهاء والحيوانات إذا تركت طليقة Yat‏ بلا شك تخرب الزرع ولذلك 
فان وجودها طليقة یعرض سحابها لله حاكدة غرامة وهی صورة مؤلة 
بحق اذا عرفنا ان الأغنام وغلافها sts‏ ترعى طنيقة بلا قیود gf‏ حدود. 
وقد آید ع الصادق كخيراً ف has‏ 'لأمدئار والیروق 


الضخوی oh aol!‏ الدّلیسج" من غادی 
قايتضاً غرّق الفقنه وُمطيمر الهادی 
مشقی الب ری مر ليلو Brits‏ الوّادی 
sits‏ کسیته gi bit set‏ المسّادى 
شرح الفردات ۰ 
(۱) الضحوی : الامطار التی تنزل وقت الضحی والضهری وقت الظهر. 
(۲) رزم : آرعد. 
)۳( الدليج : اسم وادی زراعی. 


۳۱ 


عامة رحمة وخير ونماء . وسنوات القحط والجفاف خطيرة & على Jai‏ البطانة 
لأنهم يعتمدون اعتماداً tus‏ على الأمطار. ولکی نعطی صورة حقيقية 
لأهتمام Jal‏ البطانة بالمطر يحسن بنا أن نسير قليلاً مع هذا الشاعر الفذ 
يصور لنا حالتهم lay‏ أرضهم صيفا ايام الجفاف ثم بعد هطول 
الأمطار: 

يقول هذا الشاعر : 


الصيف SAS‏ ليلو القصير وَالإنا 
بی Kv)‏ ماو طول erent‏ 555 
a‏ سَمُومُو oss‏ له ره من أغصّانًا 
وق آضو الهستاست حشرت مرعانا 


شرح المفردءت : 


(۱) والانا : استمر Gas‏ 
(۲) قلانا : آحرقنا. 
(؟) خسرت : أتلفت. 

يقول الشاعر لقد بدأ الصيف بليله القصير ونهاره الطويل الذى آحرق 
لهییه اجسادناء وسموم هذا الصيف حارة لدرجة آنها جعلت الزهور تذيل 
الحشائش ge‏ و 3 ا ا و 
ee ye‏ آکد حقيقة 453 قيار و جار 
ولكيما يؤكد الخراب الذى لحقهم من جراء قال الزهر «تساقط» 
«والهبوب» دفنت كل نباتات مراعيهم وهم يعتمدون عليها لرعى حيواناتهم ' 
رويدا رويدا تبد أ بشائر الخريف. 


Lib بزشش ود لضریف‎ «ial 
LG بي أم بشان نشج زين مدز‎ 


زضع 2 آنوه قالية الأرض عَطَشَانَا 
الناش قالوا فيال الققواث تلفاتا 


۳۳ 


شرح اطفردات : 
)‘( الرشاش : أوائل فصل الخریف. 
(۲) آم بشار : یعنی بها السحب. 
)( آلقانا : آدرکنا وأنقذنا مما نحن فیه. ۲ 
بدا الرشاش الذى هو عادة يسبق الخریت نظل atc‏ . ویالرغم من ان 
أيام الرشاش بسحبها الكثيرة 3 قد جادت بأمطار كثيرة ولکنها لم ترو OT‏ 
ريا مقبولا. 

ويقول الشاعر فى بلاغة ظاهرة أن فصل الرشاش بعد أن فشل ف رى 
الأرض وهو oly‏ الخریف» رجع لوالد ه الخریف وآخبره بان الأرض 
مازالت عطثى Oly‏ الناس يترجونه أن يأتيهم سريعاً قبل أن تلحق بهم 
أضرار كثيرة. 

وتمر عدة أيام فيستجيب الخريف لنداء ولده الا 

نید ايام رات جات ai‏ رويق Liye‏ 


Li jay ol البرق تفت‎ ce. 
تخاس‎ Ferre فا ماه‎ ee 
طلوع الوکت قت قت ما انقطع طَنانَا‎ 3 

شرح الفردات : 


(۱) آم رویق : هی الطر التی تروی کل الأراضى. 
(۲) طلوغ a‏ : الفجر. 
(۲) الطنان : صوت نزول الطر. 


یقول الشاعر ol das‏ آستجاب الخریف لنداء ولده الستمد من رغبة 
الجماهیر الشتاقة تزلت الامطار غزيرة عليهم» وبدأ البرق يلمع فى سماء 
البطانة من وقت لآخر فهو یفتح عينه مرة ویغمضها مرة آخری. والرعد 
یدوی Logs‏ هائلا ویتحدث بلغة غير مفهومة لدیهم. ویقول الشاعر إن 
الأمطار استمرت تهطل طول الليل حتی مطلع Gall‏ فأرتوت الأرض 
وتشبعت بالاء وعندما آضبح الصبح وجدها الشاعر قد سالت ودیانها. 
هاهو يرسم لنا تلك الصورة الفريدة فیقول: 


۳ 


oo. 7242 2 Sects a 9.‏ 3 2 
أصتحنا الصتاح شفبا الأرض 95 Lita‏ 
الماء یجری من عالی ها ds‏ .وديَانًا 
rE‏ غ ألفيها os‏ الوحش کان إِنُسَانًا 


م 


تشز an‏ جمداً لا عدد فقوت 


البطانه وقد آرتوت بالیاه الوفيرة التی بد أت fas‏ الرتفعات وتنساب 
داخل الودیان تحمل معها الخير والرخاء . وقد حمد جمیع سکان آرض 
البطانة من بشر وحیوان رب Ryall‏ الذى Leads‏ بعین رحمته وعطفه وهطلت 
عليهم السبفاء مدرازا وشريت الأرض من بعد عطش ونبت نباتها من بعد 
موت وجفاف ففرح الجميع وهللوا وكبروا. 
ثم ماذا ؟ 
آرضتا ليْسَتْ wre]‏ الخضاری مَتَانًا 
عشت واشبفت 3 الآخر 5 الحئانا 
واخدیسن" حَضْرُوا السَّلُوقَه بي كريانًا 
واحدین هدموا واشزخوا تشقوا LS’‏ 
شرح اطفرد ات : 


(۱) الخضاری : الأخضر. 

(۲) السلوقه : آلة خشبية تستعمل للزراعة الطریة. 
(۳) الحنانا : الناقة. 

(۶) الکریان : الاجراء. 

)0( النشوق : الرحیل من آماکن الدمر. 


هکذا یکمل الشاعر وصفه فهاهی أرض البطانة وقد کست الخضرة 
ربوعها ونبتت الحشائش وفرحت الأغنام فى آول انباتها ویعد أن كبرت 
تلك الحشانش وجدت النیاق الكثير من النبات الذی آشبعها وآشبعت 
وقام البعض بهدم منازلهم المؤقتة وساقوا إبلهم وماشیتهم متجهین نحو 
أرض البطانة الفيحاء. 

هذه الصورة التى رسمها هؤلاء الشعراء لأرض البطانة صادقة بحق 
ولأنهم يحبون أرضهم ويعزونها فإن كل كلمة تقال فيها تنيع أصلا من 
سويداء الفؤاد وتعبر بصدق وحرارة عن الغرض الذى ينظمون فيه 


Yo 


الابل 


تعتبر الابل من أعظم وآفضل الحیوانات ف ارض البطانة. وان كانت 
الفضلة ق جمیع بوادی السودان. فهی الوسیلة الوسیده تفریباًاتتقاهم 
من مکان لآخر خاصة ف أيام الخریف وقبل ان تصل العربات الى جمیع 
ربوع البطانة. والابل Leif‏ ع ولها لسماء مختلفة:منها العربی وهذا النوم 
یستعمل ف حمل الأثقال وهو من آبطا واردا انواع الابل ولکنه یمتاز عن 
La‏ الانواع الاخری بغزارة اللحم وکذرة اللین. فالنیاق العربية لبونة 
ولكثرة لحمها وشحمها فان لها شهرة عالية فى الأسواق التجارية. 
آما النوع الثانی من الابل فهو «العناق» فهذا أجمل انواع الابل فى 
صورته وهیکله العام واسرعها طراً فى السير ویمتاز بنحافة الجسم وهو 
مفرط الحساسية وغالبية إستعماله فى السباق وهی رياضة محببة لعرب 
البطانة كافة . 
والنوع الثالث يطلق عليه اسم البشارى نسبة لقبيلة البشاريين والتى 
يكثر عندها هذا النوع من الایل. ویسمی العناق «بالأصهب» او الحر 
ويأتى البشارى ف المرتبة الثانية له. والابل البشارية لا تتحمل العطش 
ولا التعب ولكنها مريحة فى الركوب. 
الصفات المميزة SU‏ = 
oe 3‏ 


١-قليلة‏ التکاثر فالناقة لا تلد إلا بعد عامين من ولادتها الاولی تقریبا. 
۲- لا تتأثر كثيراً ببسنوات الجدب والمحل. 
۳ يمكنها السير إلى مسافات بعيدة كما إنها تعيش اياما كثيرة بدون 


ماء آو عشب. 


hy آمراض‎ 


آمراض الابل كثيرة ومتنوعة منها آمراض معدية سريعة الانتشار مثل 
مرض الجرب والجفار الذی تسببه ذبابة خاصة تكثر ف جنوب سهل 
البطانة وهناك آمراض أخرى ولکنها غير معدية مثل الهبوب ومرض 
النحاس ومرض الغدة الذی تسببه الاتربة التى تخالط النباتات الخضراء 
ومرض الجفار تظهر اعراضه سریعا. فالجفار تظهر اعراضه بعد مضی 
اربعين يوما من لسعة GLAM‏ اما مرض الدود وهو مرض من الامراض 


المشهورة التی تصیب الایل يجىء نتيجة للنياتات الخضراء 3 ایام 


۳٣ 


الخریف, فك ill‏ تکون هه رعتها الابل من قبل وتظهر اعراض هذا 
الرض ق فصل السیف غالبا ويه ارتقاع درچة الحرارة. 
مراحل تطور الایل :- 
يطلق عليه pel‏ ار GY‏ یکون قد آفرد من انا وك ققخ رگم 
جنينها الثانى فى بطنها اثنى عشر شهراً وعندما تلد يكون قد مر على 
الولادة الأولى عامان. 

ery‏ المفرود [ود اللبون] ثم الحقية أي gall‏ يطلق عليه أبييم «البكرة» إذا 
كانت اني آو «القعود » ان ier‏ ذكراء ويتم تلقيج البكرة وهی ینت لبون 
إذا توفر لها العشب ب والنباتات الجيدة المغذية؛ ثم تجیء التسميات التالية 
على التوالى مع ملاحظلة أن الفرق بين کل تسيمية وأخري عام كامل وهی — 
Rt,‏ تنیه, رباع» سدیس ناك وهی الرجلة الاجيرة التي تکتمل فیها قوة 
en‏ 
أهمية الابل عند آهل البطانة:- 
۱- مصدر رزقهم وثروتهم ویبیعونها فى کمیات كبيرة. 
۲ یرتحلون علیها ‏ تنقلهم من مکان لاخر جریا وراء العشب. 
۳- بشربون البانها ومی لذيذة ومقذية. 
4 بستفاد من آوبارها فى صنع الشمال والأغطية والأفرشة والأبسطة. 
4 يستفاد من چلودها فى صنع الحبال القوية۔ 


9 أسواق البطانة:- 
- الدامر عاصمة مديرية النیل وهی اکبر وآهم سوق LY‏ قبائل 

د ۲ تميول ۴ القضارف 4 dela,‏ ۶ جلفا الجديدة. 

آما جمهورية مصر العربية فتعتبر أهم أسواقهم خارج القطر ‏ ے 

ان كان شعراء البطانة تطرقيا لكل أبواب الشعر فقد نظموا يكم 
الكشير من Ladd!‏ في وصف الابل ومدحها ولا سيما أن dal‏ تعتبر 
Fares‏ اقتصادیا هاماًللبطانیین. 

ها هو الشاعر ابراهیم سلپمان الذي ol JIS‏ يطلق عليه اسم شباعر 


شرح اطفردات :- 
(۱) الصناقير: الأراضى المرتفعة. 
(۲) المقيد: اسم مكان. 

بت أب طيره ناقته» ولعل أياها اسمه «اب طيره» لقد عانت ما عانت OY‏ 
الخريف كان شحيحا أو لعله لم يأت مطلقاء وقد عم الجفاف كل الديار 
لدرجة أن ناقته بالرغم من انها صبورة وشديدة التحمل كانت تعانی من 
الجدب مما جعلها هزيلة آشبه بذلك الرجل الات بفرحن الل 

ولا كان Jol‏ شديداً فانه تضرع طالباً من شفيع الأمة سيدنا محمد 
صلی الله عليه وسلم ان ن یعطیها سحابة مطر تظللها وینهمر مطرها. 


ويحبون الابل be‏ كثيراً وتجدهم يسخرون من الذين لا يريونها. 
أقرأ للشاعر [براهیم سليمان نفسه:- 


وقنغ jhe‏ البطين وللمساديز خر 
سید ai‏ روز على راعی pes gla‏ 
مات elt‏ بد aS‏ ما ers‏ 
مَاحَابُولن العيش J‏ 0 للقلر قه Seay‏ 


شرح المفردات:- 

۱ -وقع مطر البطين: البطين منزل من منازل المطر. 
- ام زور: الناقة oY‏ ها عص ی 

؛ - البهيج: يعنى به الجمل الفحل. 
٩‏ قصر: لم یکفها. 
يقول الشاعر: 


ان الطر قد نزل قبل آوانه مما آثر تأثيراً شدیداً فى العشب فأفقده 
قيمته الغذائية الشىء الذى Jas‏ أصحاب الأغنام والأبقار يقلقون لمصير 
أغنامهم. آما أهل الابل ققد انتصروا عليهم لان إبلهم تستطيع ان تسير 
مسافات طويلة حیثما يوجد العشب والخير آما أصحاب الأغنام فهم فى 
حيرة من أمرهم يشترون لها «العليقة» أى الذرة فلا يكفيها ولا يشبعها. 
ويرسم الشيخ نصر الدين أحمد [الدلیقابی] صورة رائعة لحالة 
الضأن وصغار الماشية فى سنوات المحل فيقول:- 
الضان کل بَعضو تل gay‏ 
وَالْقَقَنْ التعيش وَدُوه جر ما نباغ 


gs 


28 


ود 1 399 رضت ee‏ عيدو كو ام 
شرح المفردات:- ۱ 


-تل: اصبح ۲ -رقاع: جلد على عظم. 
ود آم زور: رضيع الناقة وكت: عندما بجد . 
_ عقيدو: الشخص الذى يقوده إلى مكان العشب. 

يعنى الشاعر بعبارة «الضان أكل بعضوء آن أصحاب الضان بدأوا يبيعون بعض 
أغنامهم لشراء الذره للبقية الباقية لانقاذها من الوت فكأن هذه الاغنام بدأت تأكل 
بعضها البعض» وهي صورة مؤلة بحق وحتى الأبقار لم تصمد لتلك الایام العصيبة 
فقد أصبحت جلودا على عظام ورفض الجزارون شرآها لأنها هزيلة لايؤكل لحمها 
ويفخر بالجمال حيث يقول أن رضيع الناقة الصغير إذا وجد من يقوده إلى أماكن 
العشب يستطيع أن يسير مسافات بعيدة. 

وعندما يكون الطر قليلا فإن أهل الضان والماعز والبقر يعيشون ف هم كبير ولكن 

Jai‏ الابل لايؤثر فيهم المحل مهما كان 


2 


ع د o‏ 


وکل مره على الدكآن تقيفن روه 

ا متخله ر افسطزب حسه وَالْوَطَى المسهدومه 

BUGS sh‏ ژوز لقلوع فى يُومَه 
شرح الفردات: 


۱) اللیام: هذه الايام (۲) بشوف: اشاهد واری 


)۱( 
(۳) يقيفن: یقفن )£( زومه: مجموعات 
(۵) المحلة: الارض الخالية من النباتات 

(1) المطربحه: الواسعة (۷) الوطی : الارشن 

(۸) بطربحبها: تمشيها )٩(‏ المهدومه: المشققة 
(۱۰) القلوع: اسم مکان (۱۱) ام زور: الناقه 


یقول الشاعر متهکماً أنه فى آیام القحط یجد آصحاب الضأن والاعز 
آنفسهم فى قلق حقیقی > فها هم یجمعون آغنامهم امام الدکان ن لیعطی لها 
الذره ولکن بالرغم من ذلك القحط الشدید فإن الناقة لا تتأثر كثيراً بهذا 
القحط, بل آنها تستطیم eee‏ طويلة ! إلى الأماكن لت تجه 
فیها العشب وهذا ما لا تستطیع الاغنام ان تفعله. وهو بهذا يشير الى 
ضعف الاغنام وإنها بالقارنة بالابل لا تساوی شيئاً. 


أ 


ولاهمية الابل فان سكان البطانة يحتقرون كل ما عداها من حیوانات 


مم 


طالت thy‏ 555 فثقيله ci‏ ما تیف 

ALS ily‏ حالوتا الضراغ لیف 

olan‏ البِسَافرَوْب exw mare‏ الرّیف 

غنوت الدراهمٌ Olgas‏ کی ف؟ 
شرح المفردات:- 


يقول الشاعر -ن القحط كان شديداً. واستمرت الرياح تهب عنيفة من 
قرب داولا عق ان a‏ ا ا الفلکی وا 
ولكن الألاغنام 5-07 Ais boul Sac)‏ دراهم دو ات ويتهكم عل 
اصحابها فيقول لهم ماذا آنتم فاعلون بها. 
ويهتم أهل البطانة بمعرفة النجوم والرياح والظواهر الطبيعية خاصة 
منازل المطر وذلك لاهتمامهم بتوفير الغذاء المتكامل لابلهم ومواشيهم 
واعتمادهم على الطبيعة وماتاتی به من نفع أو ضر. : 
هذا شاعر Gules‏ ناقته ویبدو أن الجدب كان شديداً. 
Sys cls‏ ساق للمَنازل خیش 
وقلبك من رحفة Stitt‏ نَعَلُ ما نش 
الضیقر من هلائه والصحابه مَسَيِّس 
قالوا بعقبو خيراً فیضوا la‏ بتقیش 
شرح الفردات :- 
-لحاح الغرب : الریاح التی تهب من جهة الغرب. 
- النازل: منزل الطر ویعادل النزل BIG‏ عشر یوما. 
۲ -خیس: آبطل. 
٤‏ نعل: لعل. 
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یقول الشاعر مخاطباً ناقته يجب آلا يملا قبلها الیأس ویطمتنها بان 
الضیق لابد ان یعقبه الفرج فهذا امر معروف منذ زمن قبيلة هلالة 
وأصحاب الرسول «ص» ورضوان الله علیهم. 

وعندما يشتد الحل فإنه لابد لهم من الانتقال من مکان لاخر بحثا عن 
العشب ها هو الشاعر ابراهیم سلیمان یصف حاله وقد اجبرته الظروف 
على ترك البطانة والهجرة abl‏ إلى آرض القاش ولم تكن نفسه راضية عن 
هذا الانتقال. 


القاش الب قرو كتير das‏ مُوخَايلٌ 
ونتعداه ابو uit dps‏ 
ds‏ الشقب Sits‏ لو g ty‏ مَایل 
ol}‏ او اد C454)‏ الْقَايْلّه fal‏ ساییل 


شرح المفردات - 

(۱) البقيرو: ابقاره ۰ ۲ -موخایل: غيرمناسب. 

(۲) نتعد اه: نذهب عنه ٤‏ - ماد اینو: ما داح. 

)2( جایل: حائر ١‏ - النقير: oe‏ 

(۷) اللبلب: نوع من.نباتات الارض - المومايل: الجيد الحسن. 
)4( القایله: ساعة القيلولة. 


یخاطب ناقته ویقول لها أن آرض القاش التی تكثر فیها الابقار وتقل فیها 
الابل غير مناسبة لك وما دامت غير راضية عنها فلابد من ترکها والتوجه إلى 
البطانة. وهناك تجدین مکانك الفضل [النقير] وقد کساه نبات اللبلپ الاخضر 
ونجد اهلنا قد سبقونا اليه ونزلوه نهاراً ساعة الق 'ة وهطلت الامطار لیلاً وقد 
اصبح نباته اخضر يانعا حیث ترتعین مع إبل الأه. رالاحبة. 

ولکن لماذا یعتنون بهذه الابل ولاذ! یهتمون pints‏ المأكل لها؟ 


2° 


O58 أَلصَيْفى وَجْهُو عليك وخبك‎ ssl 
oj الَْقَامَهَ‎ Luli 3 a اند"‎ 
شرح الفردات:-‎ 
الخلاتی: الذی جعلنی.‎ - ۱ 
الصیفی: الأمطار التی تنزل فى أول الصیف.‎ - 
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۳ - محرب: نبات الحریب. 

ونلاحظ ف القطوعات الشعرية السابقة عمق الرابطة النفسية بين 
الشاعر وناقته وکانه يخاطب أعز الناس ال قلبه. 
سباق a‏ 


اضر اييف الجَرى النَُّدَارٌ 
SLE bs‏ راك کا بات خلا ص التسار 
بعد ‘Olde, a‏ ميش العنال الحارٌ 


جيت واجهك خلا ضهرك وَرَاهُ JUSS‏ 
شرح المفردات:- 


۰۱ - اللخضر: صفة لجمله «لونه رمادى». 
۲ عنانیف: مفردها عناق وهو الجمل الحر. 

- الندار: النادر. 
ء ‏ کایسات: باحتات. 

- التار: الخار. 

يصف الشاعر جمله الرمادی اللون ویقول انه دائما یسبق الجمال 

الأخرى وها هی الیوم جاءت لتاخذ بثأرها وتسترد کرامتها ولکن عندما 
وصلت نهاية السباق كنت الوحید الذی وصل آولا وترکتها خلفك ولم يكن 
أمامك واحد منها:_ 

وهذا آخر يصف جمله الذى ما نافسه آخر الا وانتصر عليه:- 


tt 


. الکایش رت ومن = ee‏ 
gas‏ المرايز الحخالتن سکن juss‏ 
باذع المقاسخ وَالْجَرى Vas bi‏ 
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فرط اللب ذو تفا الَو joel‏ 
شرح اطفردات :- 
۱ - الکایس زباك: الذی يريد منافستك. 
- نفاية الهوا: عصار الهواء الذی يرتفع عالیاً ویهبط مرة آخری. 
یقول شاعرنا 
مخاطياً جمله: أن الذى ele‏ لمنافستك مبكراً أستطعت ان تنتصر عليه 
إنتضازا باهراً ولا غرابة فى ذلك فانت جمل حر تجيد الجرى وأنت على 
استعداد له دائما وآبدا ویصف جمله بأن أرجله تشبه الريح السريعة 
التى ترتفع إلى كبد السماء ثم تهبط مرة آخری ويطلقون عليها اسم 
«العصار» 
[هذه صورة عامة ومختصرة للایل وقد قصدنا من وصف الابل 
ومکانتها عند آهل البطانة أن تخلص لوضوع آخر ومهم وهو سرقة الابل 
ES;‏ ولماذا ومتی تسرق؟ 


{¥ 


الهمبته 


لقد كانت وما زالت سرقة الابل من المشكلات الأساسية التی يعانى 
منها أهل اليطانة بالرغم من أنها أصيحت يمرور الزمن مألوفة 4 لديهم. 

تصرف سرقة الابل عند آهل اليطانة «بالنهيض» ويطلق على الفرد 
«نهاض» Yes‏ الجمع (نهاضین) كما تعرف [بالهجر] ویطلق على الفرد 
مهاجری وقد عرفت حديثا بالهمیته. 

يجد الدارس لحياة المهاجره أو النهاضين تشايهاً واضحاً وملموساً 
بینهم وبين Lue‏ شعراء الصماليك ق الجاهلية آمتال عروة بن الورد 
والشنفری والسليك وغیرهم من شذاذ العرب. غير أن طبقة الصعاليك 
تعتیر طبقة منيوذة فى أوساط الجتمعات التی بنتمون الیها وذلك لوضاعة 
اضلهم اق خروجهم وتمردهم عل تقاليد تلك المجتمعات؛ وربما كان 
ome‏ لهذا النهب والسلب هو الحقد والفقر وتكسير الحواجن الطبقية 

تی تفصسل een‏ وبين غيرهم من الناس على عكس جماعة الهاجرة gl‏ 

mee‏ والذین بجدون احتراماً وتقديراً فائقا من قیل مجتمعات القبائل 
التی يعيشون ف آوساطها بل یعتبرون ف بعض الأحيان BY‏ الاعلی 
اشبان القبائل. كما أن أكثرهم ينتمى إلى أسر عريقة النسب والحسب» 
شد ید الثراء ولكنهم لجأوا .لثل هذه السرقات لدوافع وأسياب عديدة. 

ولعل آشهر القبائل التی اشتهرت بسرقة الابل هی قبيلة البطاحین لقن 
oa cust‏ القبيلة الکثير من pale‏ الهاجره والنهاضین الذين کاند 
له صولات وجولات على طول وعرض سهل اليطانة, مثل عثمان ول النعیم. 
والصديق ود الترکاوی وطه ول أب وید « «طه الضریر» il,‏ محمد اللقب 
«بالجهر ی وأب زيد محمد أب زید » واذا استتنینا من هذه nea‏ 
عتمان ود 7 نعیم» والصدیق ود الترکاوی نجد الاخرین جمیعهم ید 
الى فرع العلاماب ذلك الفرع الذی لعب آفراده دوراً بارزاً فى site‏ 
النهيض والمهجرء دون سائر فروع البطاحين الأخرى كما عرفوا بشدة 
عنادهم وصلايتهم وتمردهم على كل ما لا يعجبهم أويروق لهم ويرجع هذا 
إلى شعورشم واحساسهم بأنهم فرع dale’‏ وصد ارة منذ أزمان بعيدة وقد 
انتقلت هذه الجسوعة جمیعها Jt‏ جوار ربھا > عدا العم GS‏ ود عمران 
Sie ee‏ الیوم تق “Ney Las‏ 

لم تستطع الحكومات السابقة منذ العهد التركى وحتى نهاية العهد 
الانجليزى أن تحد من نشاط البطاحين فى هذا الميدان رغم التذكيل والقتل 
الجماعى الذى ألم بهم خاصة ف age‏ الخليفة عبد الله التعایشی 
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ولکن بمرور الزمن تقلص نشاطهم وآتجهوا الى أعمال اخری اکثر 
ریما وأوفر استقراراً an‏ برزت 0 أخرى لم oS‏ 3 السابقة 
وأشد خطورة 3 سرقة ane‏ ال أنقسيم: 


وإذا سلطنا الأضواء على الأسياب الأساسية التى دفعت بهؤلاء 

ا المسلك الغريب نجد. أنها تتلخص ف الاتى:- 

- يعتقد هؤلاء المهاجرة أن سرقة الايل ضرب من ضروب الفروسية 
وأسع لهم لممارسة شجاعتهم وذلك لاعتقادهم بأنهم یقومون 
بأقعال فيها الكثير من المخاطرة والمجازفةء لأن LY‏ التى تدر آمؤا ل کثرة 
وتعتبر مصدراً إقتصادياً هاما عند البدويين لا شك سوف تعرض سارقها 
للقتل آو التنکیل به من قبل اصحابها آلذین یعانون متاعب جمة ی تربیتها 
والاشراف gale‏ فهم بذلك یعتقدون.آن مثل هذا الفعل الخطير لا يقدم على 
ates‏ الا صنادید الرجال. 

۲ - الضفغائن والعد اوات التی تنشب بين قبيلة وأخرى» وخير دلیل على 
ذلك الهاجری الكبير الطیب عبد القادر ود ضحویه الذی لم يسلك طريق 
السرقة إلا بعد ان قتلت قبيلة ««الخواوير» آخاه كراراء وأحرقت جثته يعد 
أن مثلت بها آبشع تمثیل. 

۳ - الحصول على آکبر قدر من JU‏ للصرف منه على الجواری 
والعشیقات . 

5 - الفقر فى بعض الأحيان یکون الد افع القوی لثل هذه السرقات كما 
أن هناك بعض العوامل الساعدة للسرقة یمکن ابرازها ف الآتى:- 

أ - سهولة الحركة فى آرض البطانة وسهولة إخفاء السروقات عن 
أعين أصحابها وذلك لاتساع سهل البطانة ووجود الكثير من الأماكن التى 
تصلح لاخفاء الابل المسروقة. 

ب - ان آغلب المهاجرة يتعففون عن سرقة ممتلكات قبائلهم أو 
جيرانهم مما جعلهم يتسترون عليهم وعلى مسروقاتهم وإن كان هذا لا 
یمنع من وجود بعض الذينٍ لا يزاعون حرمة قبيلة ولا جار» إلا أن هؤلاء 
نجدهم محتقرين إحتقاراً شدیداً من افراد قبائلهم والجتمعات التى 
يعيشون فى أوساطهاء وغالباً ما يكون هؤّلاء من اصل وضيع ومن بيوت 

یخیم الفقر علیها. 

Gas — 8‏ المهاجرة أوقاتاً معينة لسرقاتهم حيث يتم هذا فى بد اية 

فضل «الرشاش» وعندما تهب العواصف الرملية فتمحو آثارهم وآثار الابل 
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Lay pall‏ فلا يعرف آحد الجهة التی اتجهت إليها مما یعطل طلابها 
ویجدون متسغا لبیعها. 

د - آعتادت اغلب قبائل البطانة على عدم تقدیم المهاجرى إلى العدالة 
(الحکومة) وحتی عندما تثبت عليه التهمة بالدلیل القاطع وإنما تلجأ قبیلة 
صاحي الال السروقة إلى قبيلة السارق وتطلب منها دفع قيمة الابل 
السروقة سواء كان ذلك al tus‏ نقد اه ويعرف هذا النظام بالسالف وهو 
الطريق الامثل تقر تقريباً لحل مشاکلهم وقضایاهم حلا سلمياً دون اللجوء إلى 
الحاکم. ولا تمانع قبيلة السارق من دفع القابل وذلك حفاظاً على علاقات 
الود وحسن الجوار وإخماد نار الفتنة قبل استفحالها, ولا سیما أن قبائل 
اليطانة على إختلاف مشاريها تربط بينها علاقات حميدة فما دام أن 
السالف أو العرق الأهلى هو الذى يحكم فى مثل هذه السرقات أيضا فهذا 
عامل مساعد على انتشار السرقة ما دامت عاقيتها ليست السجن على كل 
حال. 

ه الهلع والارهاب الذى بثه هؤلاء الهاجره والنهاضون فى نفوس 
المواطنين جعلهم لا يجرأون على الارشاد عن الابل المسروقة حتى ولورأوها 
تمر أمام أعينهم الثیء الذى ساعد على إعطاء المهاجره الكثير من الامان 
Lang‏ تجدر الاشارة إلية آن زعماء الهاجرة پستقبلون الابل السروقة من 
تلامیذهم حيث یوفرون لها الکان اللائم الذی لا یمکن لعين آصحابها 
الوقو ع عليه ویحتفظون بها حتی یأتی إلى دیارهم أصحابها پسآلون Lac‏ 
إذا كان هذا الزعیم أو زاك قد رأى أو نما الى dale‏ مکان وجود cath!‏ 
ویذکاء حاد وتجربة طويلة يبدأ الزعيم فى مساومتهم ويخطرهم بأنه دائماً 
3 خدمتهم وأ. ن قبیلته كلها فداء لهم ولکنه یحدد سعراً لكل رأس منهاء 
فهو يعرف مكانها جيداً واصحابها يعرفون أنه يعرف ولكنهم یغضون 
النظر عن ذلك فيتم اتفاقهم معه, والغريب ف الامر !ان آصحاب الابل بعد 
أن يعثروا عليها يشكرون الزعيم كثيراً على ما بذله من جهد ف البحث وراء 
pel‏ السروقة فلا یحاولون اللجوه إل السلطات القبض عليه او عر 
تلامیذه وذلك لخوفهم من ان تسرق هذه الایل مرة آخری بعد ان ساعت 
معاملتهم مع الزعیم وتلامیذه ونجدهم پرددون د ائما فى مثل هذه الحالات 
المثل السود انی القائل «المال تلتو ولا کتلتو» فيا تری هل آنهم موّمنون 
ایمانا جازما بهذا المثل ام انهم فى حيرة من أمرهم إزاء هذا السرطان الذى 
Jb‏ ملازماً لاجسادهم ازماناً طويلة؟ 

ليس بالضرورة أن يكون كل الهاجره شعراء وان كان اغلبهم ينظم 
الشعر او يحفظه وأن كان الشعر قد رفع من مكانه بعضهم وخلق لهم 
بطولات قد تكون غير حقيقية. 


آغلب الهاجره لا یتزوجون ولعل وجود خلیلات كثيرات هو البدیل 
الطبيعى لهذا الوضع وتتمتع الخليلة بوضع ممتاز فى حياة المهاجره هذا 
آحدهم يصف حاله ويقول:- 
ثوماً بی مَجَالْسَ مات عزوض بنفرّق 
ؤُيُوم] نخن 3 asia}‏ الوه cre‏ 


۳ فسيكة اليدف من الدمبره شرن 


چم ما 
0 ل 


:55 ضيك بی La‏ قلبی ليهن 55 


ca 


شرح اطفردات :- 

BL 3‏ عرزن يعتى بها الينات  *‏ العقبة: الصحراء, 

۳ - اللهوب: الهجير وشدة الحر. ٤‏ - البدف: الذى يعوم. 
- الدميرة: وقت الفيضان. ١‏ ردايف: الابل السمينة. 


V‏ جرق: معتاد ومدرب. 

يقول إننا نقضى Legs‏ كاملاً ف مجالس انس مع فتيات جميلات ونمضى 
وقتنا لهوا وسمرا وقد يمر علینا اليوم الاخر :.نحن على ظهور جمالنا القوية 
ننهب الابل فى هجير تحرق سمومه جلودنا ويخاطب خليلته واصفاً إياها 
«بمسك التمساح القوى الجبار الذى لا يستطيع النهر حتى ق أيام 
فيضانه ان يقوى علیه, بل انه يعوم على عكس تياره ومثل هذا التمساح 
يكون مسكه عطراً طيب الرائحة» يأنه سوف يسعدها ويرضيها عندما 
يبيع تلك الابل السمينة. 

ل و 


شرح اطفردات ب 


۱ - شدیت: ركيت ۲ ب التلب الكزازي: پقصد به جمله القوي, 

۳ - رومه: يعنى يها Dade‏ آروما في شرق السود ان. 

Ball الجته:‎ - ٤ 
ee 
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ویصف كيف يسوق تلك الابل آمامه وهی كثيرة العدد من مدينة سنجة 
ألى مدينة اروما فى شرق السود ان, حیث toy‏ هناك من يستطيع دفع ثمنها 
وقد تقابله الكثير من الخاطر إلا أنه واثق بانه لن يموت إلا إذا جاء اجله 
وهی بهذا يعبر عن عدم خشيته من أصحاب الابل فهولم يستطع تحقيق 
رغبات محبویته ووعوده لها قبل سفره dl‏ هو جبن وتردد فى نهب الابل. 

وإذا نظرنا إلى البيت الذى يقول فيه «الروح ما بتفارق الجته من غير 
يومه» نجده شبيها بقول تأبط شرا :- 

نی وان جمرت أعلم أننى 

pais‏ ای - اتو یه ار 

ف الجموعتین السابقیتن من الأبيات یتضع لنا مدی آهمية الخليلة فى 
حياة لصوص الابل. ولعل إرضاء هذه المحبوبة هو العامل الاقوی فى دفع 
المهاجرة لمواصلة سرقة الایل. والخلیلة وهی Sip!‏ مومس لا تحترم إلا 
الشجاع الذى يرضيها Gabe‏ وادبيّاً بين صاحباتها. 

ونجدهم كما أسلفنا لا يخافون من السجن بل يعتزون بذلك فالسجن 
والقيد لا يمنعهم من مزاولة السرقة مهما كان الارهاب. هذا شاعر نهاض 
من قبيلة البطاحين يخاطب أحد حكام الانجليز ايام الاستعمار فيقول:- 


من وَمَنْ الخلی فه مغلینوا كُْبَازْنًا 
قاطعين زوشتا وُحَنَمُوا Lit‏ 
فى الَحَارَه i‏ سلاحاً يَمَوى نششز LIS‏ 
يا کازلش pias‏ بينم مالك وُمَالئنَا 


شرح المفردات:- 
١‏ - الخليفة: هو خليفة المهدى. ۲ - روسنا: رءوسنا. 
۳ - الحاره: الحرب ٤‏ - كارلس: اسم الانجلیزی الذي حاكمه وكان مفتشاً 


شتهر بالغرور والصلف والتشدد فى حکمه. 

ان السرقة ليست شيئًا جديداً علیهم فهذه عادة قد ورئوها عن 
أجدادهم الذين فشل خليفة الهدی ف الخيلولة بينهم وبينها بالرغم من 
أن الخليفة قد قتل الكثيرين منهم وأخذ أموالهم غنيمة لا ترد ويقول أنهم 
شجعان مثل أجدادهم لا تلين عريكتهم حتى عندما تنشب تلك العارك 
الضارية التى تنطلق فيها البنادق داوية كالرعد فلا داعى يا مستر کارلس 
أن تتعب نفسك وتشغلها بشىء لا تجنى من ورائه فائدة. 


o 


ویقول نفس هذا الشاعر:- 


من Cray‏ الخلیفه الخال بقت dag hye‏ 
وغضاه" Libis‏ زا قدات فى ۲ مشانق شونه 
بالقيد والسجن تا أَحْمُوده ما بهدوشه 
تحن آخوان بريريبعة الجُزو لد رفونه 


شرح المفردات: 


١‏ -بقت: أصبحت ۲ - بريريبة: ظبية وهي تصغير لكلمة بريبة. 
۳ - مرهونة؛ طبيعية ٤‏ - الدرفونة: الصغيرة 
يكرر الشاعر «النهاض» ما قاله ف أبياته السابقة فيقول أن السرقة 
مألوفة لدی آجد ادهم : منذ عهد الخليفة الذی قتل الكثيرين منهم حتى 
صارت رژوسهم آکواماً تحت الشانق. 
ویخاطب صدیقه أحمودة ویقول له ان القيد والسجن لا یمنعنا ولد 
یخیفنا من معاود ةسرقة الابل ویفخر egal‏ أخوة فتاة جميلة تشبه الظبية 
الرشيقة التی ترعی obs Lita‏ «الجزو» الذی ينبت ف الارض النخفضة 
ویحتفظ بخضرته ویناعته حتی نهاية فصل الشتاء. وتعيش عليه الظباء 
بدون ele‏ مدة طويلة لذلك تصبح جميلة وجذ ابة. 
ونجد ف أخلاق الهاجرة ثورة عارمة على الاغنیاء خاصة البخلاء منهم 
الذين لا یرحمون فقيراً ولا يبرون LB‏ > كما نجد agin‏ الحاقد الذ ی یکره 
ما عند الآخرين فينتزعه لنفسه انتزاعاً دون أن يفكر في مثل أي أخلاق وقد 
يكون مال يتيم آو Bel‏ ليس لها من يعولها ويجميها. 
يقول هذا الشاعر المهاجرى:- 
م كام 1 قخه ۆارده وُسِبِادَرَه بالميكبدَارٌ 
شن SHS‏ ا الكش واسلود الحَسار 
ابشل “ght‏ ميعنو corel jis‏ 
$y‏ 2 ذورپسن Se‏ ساز 
شرح المفردات: 
(۱) ام قجة: الناقة السمينة التى ينمو صوفها غزيراً على سنامها. 
)۲( واردة وسادرة: أي آنها ترد مشایرع abl!‏ ثم تذهب إلى أماكن العشب, 
(۳) دورین ما Gan Jules‏ عشر بوما. 
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يقول: als La»‏ هناك نیاق سمينة ذات شعر غزیر ينمو على ظهورها 
المكتنزة بالشحم واللحم نشاهدها كل يوم ترد موارد المياه وترعى فى أماكن 
العشب والكلا» فما الذى يجبرنا على الزراعة والتعب فلماذ! لا ننهب هذه 
الابل التى يبخل صاحبها عن إطعام جاره من لبنها فى الوقت الذى يهتم 
اهتماماً كبيراً بتوفير الغذاء لزوجته وأبنائه وحدهم فهذا امالك البخيل لا 
يستحق أن يمتلك مثل هذه النياق الكثيرة فلا بد من الانتقام منه إنتقاماً 
Lua,‏ وذلك بسرقتها منه والاتجاه بها (even‏ نحو مدينة ستار» ومن ستار 
نذهب بها «دورین» غرباً حتی لا يستطيع صاحبها أن يلحق بها. ومن هنا 
يظهر لنا كرم المهاجرة وعطفهم على الفقراء وتقديرهم الانسانى للجار 
والعشير فكأنهم بسرقاتهم هذه يريدون تطبيق الاشتراكية والعدالة فى 
مجتمعاتهم» يقول آبو الصعاليك عروة بين الورد ف هذا الصدد: 


فاحسيوق قراح اطاء والماء يارد 


ويكرر هذا الشاعر النهاص ا معنى السابق ويؤكد عدم حب المهاجره لأصحاب 
الأموال الكثيرة فيقول:- 
يآ ساتر على Gs,‏ المهاجزه ال لَكُوا 
وُيَلقوا الختوه ف مال البُدان يَسَفُوا 
تسوقوا أم 15 نقس الرّيشَه البو ب برَفُو 
ویصبسع سپته خش و الشرا ب وبسفو 
شرح المفردات: 


١‏ الركب: الجماعة من الناس على ظهور الجمال. 
۲ - الختوه: التوقیق ۳ - البدان: الأغنياء. 
٤‏ - أم دانقس: الناقة السمينة © بزفی نتلاعب به. 

يسال الله أن يعطف على ذلك الركب من المهاجرة الذين ركبوا جمالهم 
بحثاً وراء الابل لسرقتها لكى ينتقموا لأنفسهم والفقراء من إخوانهم 
ويجعلوا أصحاب تلك النياق السمينة التى تتلاعب الرياح بأويارها من 


إن 


شدة شحمها یسفون التراب أسفاً وندماً على فراقها. 

بالرغم من هذه النزعة الشريرة الا اننا نجد الهاجره لا یفضلون 
ا وجيراتهم ولکنء هذ لا یمنع من وجود + بعش الشواد 
ا E‏ 
ae‏ کات و ور و 


iis sy‏ اضخات te sts‏ بریونی 


تراعی تقبته بكرت pls‏ شن یخقونی 
شرح اطفرد ات :مه 


(۱) بقلب لونی: pis‏ هیئته ویتنکر. 

(۲) باریت: سافرت مع؛ صادقت. 

(۳) جنینا: فتياناً. 

)٤(‏ بشورونی: یسمعون نصائحی آلتی إقدمها لهم. 

) ©) کراعی: : قدمی «یعنی الثبات» 

)1( بحرت کفی: يريد أن یقول أنه لا یهرب من الذی یلحق به بل يحاربه بشراسة. 


عندما يريد الهاجری أن يسرق Sk)‏ من آخریکتم الأمر كثيراً فلا تعرف 
Gls‏ ومقاصده. فیبدا فى تغيير هیئته حتی لا یعرفه آحد وقد یخبر بأنه 
ذاهپ الى مکان آخر غير ذلك الذی یقصده حقيقة. 

یقول انه لا يسرق من مکان قريب او من جیرانه. بل يسافر بعيداً 
لیسرق جمال القبائل الآخرى واذا وقع فى أيدى اصحاب الابل السروقة 
فأنه لا یخافهم وانما يقف بصلابة ضدهم ولأن: شجاع وقوی فلا يهاب 
الضرب والحرب ولا تعرف آقدامه الفرار امام اناعداء. 


ويحدثنا «هذا الهاچری» عن أهمية الزعامة فى مهنة السرقة aS)‏ باریت Gas‏ 3 
الخلا بشورونى) فهو دائماً پختار اصدقاءه من الذین یطیعون آوامره بل ینقذون کل 
ما يأمرهم به. لان الخلاف يؤدى إلى أشياء لا تحمد عقباها فأن كان المهاجره اليوم 
يختارون من أوساطهم زعيماً وقائداً ينظم سير العمل ويكون خبيراً بمسالك الصحراء 
ودرويها. فقد كانت هذه الزعامة موجودة عند شعراء الصعاليك فلنقراً لهذا الصعلوك 
ينذر أعداءه ويتوعدهم بأنه سوف يغزوهم برفاقه الذين لا یهابون الموت. 
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فان أشقفتمونى فاقتلوني وان أثقف فسوف ترون بالی 
فأيرح col Loge‏ ریا ام سواد طوب ذى نجال 
ویبرح واحد واثنان صحبى ويوماً فى أضاميم الرجال 
بفتيان عمارط من هزيل هم ينفون أناس الحلال 
وأبرح فى طوال الدهر حتى أقيم نساء بجلة بالنعال 

يكثر نشاط الهاجرة Lite‏ فى الفترة التى تسبق فصل الخريف بقليل «الرشاش». 
ففى هذه الفترة بالذ ات تشتد الرياح والعواصف التى تهب على سهل البطانة من جهة 
الجنوب وهی رياح ضارية Gabe‏ بالأتربة» هذه الرياح تساعد على أخفاء آثار الابل 
المسروقة؛ فقى هذا الوقت بالذات تكون المراعى قرب الدمر قد شحت فتهرب الابل من 
أصحابها فى جماعات باحثة عن اماكن العشب الشىء الذى يسهل على «المهاجرة» 
إقتناصها وسرقتها بعيداً عن اعين اصحابها. 

هذا مهاجرى هبت عليه تلك الرياح فنادى زميله فى المهنة المسمى «ود التكيت» 


قائلاً.- 
یاو الشکیت طَلَقَنْ هتایب aS‏ 
ee)‏ آم قحّه قَحَّه من الرّادى خانقه bj aad‏ 
الشایسل Sa‏ ومقوّی الکبزه 
بششهية سوق ست السرا اشتنوه 
شرح المفرادات: 


١‏ -ود التكيت: صديق #شاعر 
۲ - هبايب جيره: الرياح التى تهب ف بداية الخريف من جهة الجنوب. 
- الرادى: اسم جمله كناية لسرعته. 
٤‏ - فریریرو: تصغير لكلمة «فرار» ويعنى بها الفأس. 
4 ست السرا: الناقة السمينة, والسرا هى السراة «لحم الظهر بالقرب من الاضلاع. 


يخاطب زميله «ود التكيت» ويذكره بأن وقت السرقة قد حان oY‏ الرياح 
الجنوبية بد أت تهب 3 ضراوة مبشرة بقرب فصل الخريفء ويؤكد 
لصديقه أن تلك الابل السمينة والتى آعتاد صاحبها ان يحفظها داخل 
«الزرائب» Gs‏ علیها من الحیوانات الفترسة واللصوص سوف نسرقها 
جمیعاً وسوف يلقن جمله «الرادى» صاحيها درساً لا ينساه فكلمة 
«الرادى» كناية لسرعة هذا الجمل وأصالته, كما برزت أيضاً الصورة 
الساخرة التى رسمها لصاحب الايل «الشايل فريريرو» ولكنه عمد من 
التصغير إلى التقليل من قيمة الشخص نقسه. 
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التاجر العادى عندما يضع رأس ماله فى تجارة ما يكون شديد الحرص 
على العائد الذى يجنيه من وراء ذلك مع حرصه على راس ال مال ذاته ولكننا 
نجد الهاجری أكثر قناعة فلا يهتم بارتفاع وإنخفاض أسعار الابل التى 
يسرقهاء ويرجع ذلك ف الغالب الى شعوره بقلة الجهد الذى بذله ف 
الاستیلاء على هذه byl‏ وهذ | هو الارجح خوفه من ان Gob‏ به اصحابها. 
إذا هوتباطا 3 بیمها فیعمل غر التخلص حاار فرصة وبای ثمن. 
يقول عبد المنان عبد الماجد ابو ناجمة اللقب agen‏ الشيخ» وهو مهاجری 


َب قف Gil‏ كوو سمخ تضریفو 
عشرات cS‏ = الشقوق بنریضو 
ite Js‏ مراجى السُوق بفك تقريفُوا 
نحن قرانازی ما gas GEG‏ 


شرح الفردات: 


۱- اب قنف: الجمل الطویل 
اللفج کوعو: بعید الارجل عن زوره. 

۳ - التضریم: المشى السريع. 

٤‏ - عسرات: رجل الجمل الأمامية 

۵ - اللكب: عالی المؤخرة منخفض الصدر. ‏ ر 

5 القران: مجموعة من الابل تربط رقابها سویا. 


یصف لنا جمله بانه طویل ay nay‏ تتباعد آرجله الامامية عن زوره دلالة 
على قوته واصالته وسرعته ALAN‏ فتخیف وتریم هذه الأرجل ما بداخل 
شقوق الارض من هوام وجمله هذا السريع وهو على ظهره سوف یکون 
fea‏ فى حرمان صاحب الابل من بیعها والاستفادة منها وإنه لا يهتم 
بالثمن والسعر الذى يبيع به bY oda‏ فهو يبيعها كما «یتفق» . 

يتحدث المهاجرة فى آشعارهخ عن قرارهم وهروپهم من الأعداء وهم 
بذلك لا يشعرون بأدنى عيب أو عار. 


يقول ود الشيخ نفسه:- 
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jos ٠ ie‏ الغيكه Aen‏ نوق 
55 الخلیت الور AG‏ شاف gh esl!‏ وق و 
کب آخر إيدك یا الخُوری “ag pice Cols‏ 


شرح الفردات: 


(۱) العقپ حر: نسبة معروف. 
(۲) البرقوق: اسم جمل 

)¥( الحؤرى: ضنقة Aaland‏ 

(۶) الجلب: الابل التی يراد بیعها 


یقول أنه عقب نهر الدندر عند مغيب الشمس وهو متجه شرقاً وهو على 
ظهر جمله الحر الذى ینتسب J}‏ «البرقوق» saa‏ الشهور وكان يسوق 
أمامه عدداً لا يستهان به من الابل» قد ترك أصحابها محروقى الوجدان 
ویطلب من جمله أن يسرع الخطى GY‏ تلك الابل مسروقة ولا بد من بيعها 
ترا 

آعتاد صعاليك العرب القد امی الفرار من وجه agil sel‏ وكثرت احادیث 
رارق وا ۵ كتين eal‏ فلا EA‏ ذلك ار رمن و 
الأعداء يتيح لهم الفرصة مره ة آخری لتحقیق اهد افهم واغراضهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولا يعتبر الفرار فى شريعتهم جبناً ولا خوفاً من 
الآعداء. 


يقول تابط شراب 


ولم انتظر أن يدهممونى كأنهم 
ولا أن تصيب النافذات مقاتلى 
فارسلت Loads‏ عن الشر Liable‏ 
ویقول آبو خراش الهذلى:- 

وان تزعمی انی جبنت فانني 
آقاتل حتی لا اری ل مقات لا 


ورائى نحل فى الخلية Lisl‏ 
ولم أك بالشد الذليق مدايناً 
وقلت تزصزح لا تكونن خانضا 
هجف رأى قصراً Jha‏ وداجناً 


أفر وأرمى مرة کل ذلك 
وانجو اذا ما خفت بعض المهالك 


ae‏ إلى هذه الاپیات وقادنٍ بینها Ons‏ رباعي 9 ا السايقة 


الاعداء بين آفراد الطائفتین طائفة الصعاليك الأولى وطائفة الهاجرة 
الحالية. 

لا يسلم اصحاب الابل من آحقاد الهاجره وانتقاماتهم السريعة إذا 
لجاوا SAY‏ حقوقهم منهم بواسطة العدالة والمحاكم, 
اقرا لهذا الهاجری يتوعد احد ملاك الابل بعد ان تسيب ف سجنه:_ 


الل ad‏ ال ۰ ن جا تلو انك کتامه وڪره 
GS‏ جرأرقو با ساته عل ات ده 
ae TER GEN ET‏ 
الول البقة يها ویستنی الجره 


يخبر لی مراح Gees‏ الله وين ما فره 


يقول هذا الهاجری ان السجن فقد الهواء الطلق واشتدت حرارته 
ولکن هذا ليس بالشیء الهم GY‏ اعتاد عليه من قبل, ولکن الویل للذين 
هم خارج الأسوار «یعنی الذین قدموه للمحاکمة» ویخاطب زملاءه من 
المهاجره والذين هم خارج أسوار السجن. أن يتأكدوا ويخبروه عن مكان 
وجود ابل «المدعو حسب الله» لکی يعد العدة لسرقتها bow‏ خروجه من 
السچن. 
اذا كنا نعتقد ان سرقة الابل عيب وعار على فاعلها فنظرة الهاجرة 
مغايرة لهذا LSS‏ فهم لا يرون فیها عيباً او ble‏ بل یعتبرونها منتهی 
الرجولة والشجاعة» هذا سلیمان ادریس على الضو الکمالابی یقول:- 
مانسی الاي Sg Latta‏ سويت 
وَمَا نهسزژونی عن ساعة الشؤال قرت 
إن بَرَدَن فروش مًانى البخيل هریت 
وان حَرّن يُكار ما هن صَفائح زيت 


شرح المفردات:- 
١‏ ۔ مانی: لست ۲ - سويت: فعلت 
۲ - قریت: أعترفت ٤‏ ۔ بردت: آصبحت (Sle‏ له. 
6 الیکار: مفردها بكرة وهى الحقة من الابل. 
يقول أنه ليس من الحقارة والتفاهة بحيث يقول فعلت كذا وكذا فهو 
لشجاعته لا يعترف أمام رجال العدالة مهما نهروه آو ضغطوا عليه 


۳ 


للاعتراف. وآن الابل التی یسرقها إذا باعها وآصبحت قروشاً فهو لا يبخل 
على الآخرين ولا يكدس تلك الأموال اما ذ| قبض عليه فانه لا يشعر بعار 
ولا يؤنبه ضمیرد , ذلك GY‏ لم يسرق شیا حقيرا مثل «صفائح الزيت» 
وإنما هى إبل وليست سرقتها بالشىء السهل لكل من هب ودب. 
وهذا آخر يحدثنا بآن كسب الرزق عنوة أفضل بكثير من حياة الذل 
والهوان. 
مروف نات testy‏ 
فوقك يا هجین لّفوکو اشیده 
عيشة القوی احسن ليسا مَاهَا لب 
م بتدریك ال من الله جایّسه نزيلة 


شرح المفردات: 


١‏ - الکیلة: المصاريف والغذاء. 
۲ - الردفولو التيلة: كثرة عدد العقود على عنق الفتاة. 
۳ - نزبلة: مقدرة. 

يقول مخاطباً جمله بان یستعد لتحقيق GUS SLE,‏ الجميلة التی 
یحبها تلك التی تزين عنقها بالذمب والخرز النادر فهو لا یستطیم تحقیق 
مطالبها إلا عن طریق سرقة الابل. ثم یقول إن عيشة القوة خير له من أن 
يعيش ذلیلا حقيراً فلا داعی للخوف ما دام للانسان اجل محتوم. 

ومن الهاجرة من دفعه الفقر مضطرا لمارسة هذه الهنة وهو غير مقتنع 


4 3 5 3 

ودنسی الضباسن ف حسال فزتست 
io e Be‏ مس 2 م oO ales, ne‏ 
أما جیشت مالا فرح ام شومیست 
Lily‏ قوق جبال تقسلى اندع ما جيك 


شرح المفردات: 


١‏ -دردرنی الفقر: أشقانى الفقر ۲ - الغبائن: الغين 
۲ - شنکیت: كبير 4 - آم سومیت: یعنی بها محیوپته 
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يقول ان الفقر قد اتعبه كثيرأً وان الغبن جعله يترك دياره ويذهب بعيداً 
ويحسن به أوضاعه الاقتصادية السيئة, واما مات وهو Gian‏ عن lat‏ 
وعشيرته ف جهات جيال «تقلى» وكأنه بذلك یجاری عروة د بن الورد 3 


قوله:- 
فسر 3 بلاد الله والتمس الغنى 

تعش ذا يسار آو تموت فتعذرا 
أو قوله:- 


ومن يك مثلى ذا عيال ومقترا 
من المال يطرح نفسه كل مطرح 
نجد الهاجرة یأنفون عن القيام ببعض Gall‏ مثل الرعى والزراعة 
والخدمة داخل النازل فقی نظرهم آن مثل هذه المهن لا يقوم بها إلا 
النساء وضعفاء الرجال. 
یقول أمير «الهاجره» ود ضحويه ام 


مَانِى التَّمْيِّلٌ ار فى البيت شغفلتو خلیب 


وان دردن بنکافیبن سوالف" én al‏ 


يقول ود ضحوية أنه ليس مثل ذلك الرجل الحفير والذی يقضى ایامه 
كلها فى رعى الأغنام وحلبها. فهو رجل شجاع يركب دائماً على ظهور الابل 
القوية لينهب بها ابل الآخرین, وهذه الابل التى يسلبها وينهبها إذا لحق 
بها أصحابها فى الخلاء سوف يحاريهم حرباً لا هوادة فيهاء ولا يمكن أن 
يفعل شيئًاً يجلب عليه العار مستقيلاً .وإذا اصبحت تلك الابل من نصيبه 
فسوف ينفق أرباحها على تلك المحبوية التى أحسنت اليهم كثيراً. 

أنظر إلى قول أمير المهاجرة «مانى التميل فى البيت شغلتی حلیب». 
وقارن بينه وبين قول هذا الصعلوك:- 
اعد Giese. fie yale‏ 

طویل العصا عرنیق ضحل 

peuple Ring اس هی ماعن نتاس‎ gala بخص‎ sel 

ذلك للاحقاد والضغائن التى تنشب بين قبيلة وأخرى. 


ھ۵“ 


هذا paral‏ ینذر ویتوعد GL‏ سوف يسرق ابل قبيلة تقطن جبل 
sends‏ ف جوب سل البطاكة : 


مَرَادِيفَ کلهن من adil‏ للطاع 
قامولن جنیتا فى الطلق' بتاع" 
بکافوین سوالف الققزین لطاع 


شرح الفردات :- 


(۱) مرادیف: سمينة. 
(؟) الطائع: هو الجمل الأليف عکس الصعب 
9 لطاع: لاسع. 


یقول أن الابل السمينة بدأت تظهر فى مجموعات صغيرة ومتفرقة 
بالقرب من جبل کسمور. وهذه الابل كلها سمينة ترادف شحمها ولحمها 
وقد قام لسرقتها شبان آقویاء مدربون على السرقة وهو یعنی بهذا نفسه 
واصحابه. ويؤكد آنهم سوف یصرفون ما تدره من آموال علیهم على تلك 
الفتاة التی شغفوا بحبها وغرامها فهم لا ینسون ما قدمته لهم من خدمات 
ولکن sal‏ شعراء «کسمور» وهو فیما يبدو صاحب ابل رد عليه 
1 
Geet pial‏ واذرشت غطافتو 
اشتامن خلاض من القران ومضاف تلو 
الذايز Od‏ قرشو وفرنم طافستو 
ال مرق على كَسَمُور بخویُوا قافن تو 


شرح القردات = 


١‏ الدشم. یعنی بها الابل 

۲ ادرتت. رجعت إلى آباکن الدمر. 

. عطافتو: جمع عطفة وهی الهود ج‎ a 

ft‏ الطافة كيس من الجلد محشو بالصوف یوضم بين ظهر البعير والسرج 


1 


يرد عليه صاحب LY!‏ فیقول أن الابل التی تشير الیها وترید سرقتها 
فى مأمن ودونك وإياها السماء. فقد رجم بها أهلها وهی سمينة الى آماکن 
دمرهم. كما آنهم شدیدو الحرص ule‏ فإذا آردت أن ترمل زوجتك وتیتم 
آولادك وتحضن كالمرأة «طافة» بعيرك فآذهب إلى جیل کسمور وهناك سوف 
تلقی حتفك لاشك. 

وکما ذکرنا سابقاً أنه يوجد فى أوساط الهاجرة صنف دخیل على هذه 
الهنة یتصف بالجبن Labs‏ ف سرقاته إلى الغدر والباغته فهو عندما 
یقبض عليه آصحاب الابل فى الخلاء بعيداً عن الناس, يمثلون به أبشع 
تمثیل. tus‏ يجلدونه بالسياط ويآمرونه أن يرقص SLMS‏ أويروم «طافة» 
بعيره أى يحتضنها كما تحتضن الأم صغيرها فى حنان. فالرقص والارامة 
صفتان أختصت بهما المرأة وعندما يفعل مثل هذه الأفعال يكون قد 
أنسلخ من زمرة النهاضين بالتالى يضمن أصحاب الابل أنه لن يعاود 
السرقة مرة آخری. 

انذار آخر من صاحب الابل: 


git‏ البُسدور alas‏ الکراغ والراس 
برضو آل ois‏ 21 طوال اليك قناص 


جنيا dg acy i!‏ فى صی بی قراض 
جنبا ان رقصوك واسام شون الناس 


يرد صاحب الابل على ذلك «المهاجرى» ويقول له إذا آردت آن يقطع 
رأسك وأرجلك فى وقت واحد. فكن دائماً قناصاً Cashews‏ لابل الآخرين 
فسوف تقع وقعة سود اء وتعانی أحد الأمرين. أما أن يموق سل 
بسیف حاد وترمی جثتك فى الخلاء» وآما ان تجلد یی با رايخك 
أصحاب الابل ترقص آمامهم كالمرأة. وهذ | منتهی العار خاصة اذا انتشر 
الخبر وعم البادية والادهی والامر آن تسمع محبوبتك بذلك. 

ان أدب الهاجره والنهاضین لكثير جدا يحتاج لدراسه متخصصه Af‏ 
أن فيه الكثير سس الموضوعات الجیدة sat oly‏ من إدرادتا لهذ ء 
المقطوعات السابقة الحديث بأسهاب وتفصيل عن هذا الوضوع وإنما 
هی نماذج فقط لشعر نادر يتعلق بموضوع غريب على المجتمع السودانى. 


1۷ 


. خد 
آمبرة شعراء البطانة 


لا يملك المرء إلا أن يحترم هذه المرآة الفنانة العظيمة, التی نصبت من 
نفسها آميرة على قومهاء ف وقت كان فيه أبطال قبيلتها من الكثرة بحيث 
تحصيهم ذاكرتهاء والتى يدل شعرها دلالة كبيرة على مدى عظمتها وقوة 
شكيمتها. 

تنتمى شغبه إلى قبيلة الكواهله فرع الشدایده. وقد تزوج بها أحد 
أفراد قبيلة المرغماب والتى هى فرع من فروع الكواهله العديدة ويسمى 
زوجها «ود قلش» كما تزوجت شقیقتها «علابه» من sal‏ آفراد قبيلة 
الیطاحین وولدت الشیخ بریر dal‏ فرسان الیطاحین وكان قوى الشكيمة 
صلب العود وكأنما قد قلبه من حجر ولابن آختها هذا دور فعال فى تاريخ 
حياة شغبه وأثر تأثيراً واضحاء ستراه فيما بعد ولقد ذكرناه هنا مسبقاً 
ليكون معروفاً لدى القارىء. 

لقد کتب البعض Ge‏ شغبه ولکنهم لم يصيبوا کبد الحقيقة, (fey:‏ لا 
نقع فى ذات ball‏ فقد استقینا معلوماتنا من السادة الذکورین آدناه وهم 
من قبيلة الکمالاب:- 


۲ الشیخ أحمد عوض الکریم - شيخ قبيلة الکمالاب 
۳ حسن النور على من زعماء القبيلة 


وكذلك كل من السادة افراد قبيلة الرغماب وهم: 
١‏ سر الختم عبد القادر من زعماء القبيلة 


۸ عبد الله حمد شورانى ‏ شيخ القبيلة وشاعرها 
۳ سلیمان على سلیمان - من كبار رجالات القبيلة 


ولعل إرتباط شغبه الوطید بزوجها ود دقلش لحبها له وحبه لها هو الذى 
جعلها ترتبط إرتباطاً راثا جسدا! وروحاً يقبيلة الرغماب. وتقصر إلى حد 
بعيد مدحها agile‏ وفخرها بهم وحدهم» دون القبائل الأخرى حتى قبيلتها 
التى انحدرت منها. وكانت شخصية شغبه قوية لدرجة بعيدة: فيها سفات 
رجولة ظاهرة ولم تكن كالنساء فى لطفهن. بل كانت شعلة من النشاط 


VA 


والخيوية والشجاعة والذکاء والاقدام؛ ولم تأيه لشىء حتی الفاظها كانت 

وکانت شغبه مثيرة للحروب بين SLUM‏ فبیت من شعرها یفعل فعل 
السیف البتارء أن كان موجهاً ضد عدوهد BLS‏ وان كان لفرسان قبیلتها 
آشعل فیهم الغيرة والحماسة ولعل أقسى معركة حدثت لها هی تلك العرکة 
الطاحنة التی د ارت بين قبيلة البطاحین وقبيلة الرغماب. تلك العركة التی 
آدت الى سفك الكثير من دماء الشبان والشیوخ. 

وف هذه المعركة هجم الشیخ بریر بن آختها «علابة» یقود فرسان 
البطاحین الأقود ء على قبيلة الرغماب. وهزمهم شر هزيمة: حیث قتل فى 
هذه Ball‏ زوج شغبه ود قلش وابن لها یدعی نائل وسقطت جتة زوجها 
آمام ناظريهاء فمل الغضب صدرها وأكلت الحسرة روحهاء وكانت المعركة 
ضارية قوية ثبت لها الفرسان من الجانبین وکانت شغبه تقف مشجعة 
لفرسان قومهاء ولکنها عندما رأت زوجها يسقط من فرسه حز الالم فى 


نفسها فقالت: 
کک be ae‏ 5 الخُرَابُ 
Las‏ مینی تال فية الكلاب 
7 19 مخ من ۱ الرکاب 
اير دامن Gs‏ جقلوا cleat‏ 
شرح المفردات :ى ١ ٠‏ 


۱ کر: لفظ تقوله النساء للاسنتنکار عند سماعهن أو رژیتهن لوقف رهیب 
۲ يانوح: تستنجد بسیدنا نوح عليه السلام. 

۳ عجب عینی: قرة عینی تعنی بها إبنها 

۶ ود دقلش: زوجها 

5/ میح: فقد توازنه على متن الفرس 

7 من الرکاب: من ركاب فرسه gh‏ سرجه gf‏ ظهر قرسه 

۷ آخیردا: هذا خير 


۸ جقلوا: هربوا وترکوا المعركة 
4“ 


تقول شغبه إن قرة عینها وتعنی به إبنها آصبح جثة هامدة تنهش 
الکلاب لحمه» آما زوجها ود ذقلش فقد فقد توازنه على متن فرسه الذی 
هرب به وهو ميت على ظهره وشغبه تشاهد هذا النظر الوّلم الحزن إلاأنها 
ظلت قوية ثابتة القلب فموت زوجها وإبنها أفضل عندها بكثير من أن يقال 
ان آفراد قبیلتها قد هربوا من ميدان العركة. وتصور لنا شغبه فى هذه 
الأبيات مدی شجاعة زوجها وفرسان قبیلتها وتصف فى ألم كيف ثبتوا 
للحرب JS‏ ما یملکون من قوة حتی صرعهم الأعداء وصرعوا هم منهم من 
صرعوا . 

يقال والعهدة على الرواة أن البیت الأول من هذه القصيدة قالته آمراة 
آخری كانت تنافس شغبه ف الزعامة. ويعلل الرواة قولهم هذا بان شغبه 
لا يمكن أن تقول تقول OS»‏ لانها كلمة خاصة بالنساء ودليل على الضعف 
والختو LS, <p‏ أسلفنا سابقاً أن شغبه ليست كعامة النساء وآن كانت 
كذلك لما خلد التاريخ إسمها حتى الآن. ولا استطاعت أن تقود الجيش 
وتتزعم الرجال ولكن ما أن قالت المرآة البيت الأول حتى أكملت شغبه بقية 
الأبيات لتثبت مدى قوتها وجبروتها. 

وتنتهى المعركة بما أنتهت به» والآلام تأكل قلب شغبه وترى الوادى 
«عديد نوير» أغبر وعمه الخراب ولكنها قادرة على إعادة كرامتها وكرامته 
له, فنظرت اليه وقالت: 


بقن ke dk‏ نويد 


اخوا الشای رین فضُلُوًا الْبِصَا سَحُو الكيل 
ود دقلش ˆ sis,‏ في هواند الیل 
و ofp‏ كتل فازس الشقبیله ام Jus‏ 


شفبه وين FA‏ بى كبلزة اليل 


شرح الفرد ات :- 


/١‏ یقن: اصبر تيقن 

۲ عدید نوير: العد وهو مورد المياه وعديد نوير هو مكان الماء الذى ترد اليه الابل 
ولعلها كانت تنزل به مع قومها. 

۸ النایرین : ۳۹ الوجوه البيضاء الشجعان. 

۶ البماسحوا الکیل: الترددون 

/٥‏ هواید اللیل: آخر اللیل دلیل على کرمه آی أنه یستقبل ضیوفه لوقت متأخر من 
اللیل. 


VY 


5/ ود نوای: احد فرسان القبيلة 
۷ وين تقبل: ol‏ تذهب 
۸ کبورة الضیل: ناقتها كبيرة الضرع الوفیر باللبن. 


تحادث شغبه فى الأبيات السابقة مورد الیاه. وتطلب منه أن يرضى بما 

آل اليه حالف فقد آصابه الخرابلان الفرسان الذين کانوا بحمونه من 
الاعداء قد ماتوا وذهبوا. وبقی من القبيلة الترددون الذین ليست لهم 
. الشجاعة ولا القدرة لرد کرامته التى سلبها آیاه فرسان البطاحین 
وزوجها الذی كان یستقبل الضیوف قد مات وکذلك ود نوای الفارس الذی 

تعتمد عليه القبيلة. فأين تذهپ شغبه آمنه بنياقها ذات الضرع الكبيره 

ترید شغيه بهذا أن ن تلهب مشاعر رجال قبیلتها وتحثهم على آخذ ثأرهم 
من قبيلة البطاحين ig‏ تتذكر زوجها وحاميها ود نواى فارس التقيلة أم حيل 
وتفعل کلمات شفبه فعلها aad‏ فتثير الحماس ف قلوب من تبقى من فرسان 

قومها . وقد Sum‏ أن «حمد اللیحابی» وهو ۱ حد فرسان الرغماب آله ان 
تنتهی قبيلته مشل تلك النهاية الفجعة فشد رحاله بعد تلك المعركة 
الضروس الى قبيلة الامرار التى كانت تسكن ق مكان يقال له «الباك» 
وطلب منهم آن يساعدوه فى أخذ gall‏ من قبيلة البطاحين, وتقول الرواية 
ان حمد اللیحابی مكث ف ديار الامرآر عامين لجمع الفرسان والشبان 
استعد ادا للیوم الموعود »وقد جمم كما یقول الرواة سبعة آلاف فارس من 
شبان الامرار الأقوياء وقد (شترط فیهم أن یکوتوا من شاربی التمباك لان 

شارب التمباك یکون آشد ضراوة فى قتاله من ذلك الذی لا یتعاطاه. 

و عاد المليحابى بذلك الجیش العرسرم لنصرة قبيلته التی SAS‏ 
البطاحین عزتها وثروتها ومرغوا کرامتها بالأرض واستطاع حمد اللیحابی 
أن يعقد لواء النصر لقبیلته, وق هذه العركة الخ ارية استطاع ان يهزم 
اعداءه هزيمة نکراء تحدثت عنها الاجیال. وقذا. الكثيرين من فرسانهم 
SAL‏ إبلهم ورجم بها وق رکابه الشيخ بريرحياً .أسوراً كما طلبت شغبه 
أن يأتوها به Le‏ لتأخذ ثأرها بيدهاء وقد حقق لها حمد المليحابى تلك 
الرغبة, وهذا يدل د لالة واضحة على مدى عظمتها فى قومها وتأثيرها علیهم. 


وبالرغم من ألم شغبه وحسرتها على فقد زوجها وولدها وخيرة شبابها 


وفربسان قبیلتها فى هذه المعركة الطاجنة, إلا أن شغبه الشجاعة لم تتنكر تتنکر 
لشجاعة أعدائها «العركشاب» الذين صمدوا صموداً فاق تصورها 


vy 


تصفهم ف نفس لوقت الذی تصب فيه جام غضبها واحتقارها مخلوطاً 
بإعجابها بهم فتقول: 


دب العزكشابٌ وكتاً يَلوْكوا از 
کت للكتال من sil fii si‏ 
یدشکوا على لصف المية نز 
ويضف لوث Slee Sih Vas jie‏ الحنٌ 


۸ دب: اسم فعل أمر بمعنى «أخسا» وآخرون يقولون «تب» بدل دب. 
۲ تدیت : تثيت ۸ الکتال: القتال. 
/ الكباش الغر: تعنی الکیش الذی فى جبهته غرة بیضاء. 


أن sas‏ العرکشاب عندما بدخولون العركة فانهم 3 صدامهم 
SS‏ ید een‏ على أن فرسان قبیلتها ف 
aoe‏ فى وصف العركشاب 9 فتقول انهم حتی فى شاا 
الوغى یتسابقون على صفوف القتال كل يريد أن يسبق ال خر نحو العدو 
ولعل أجمل وأعظم مواقفهم. آنهم حتى ف تلك الساعات الرهيبة لا يظهر 
الخوف على وجوههم بل تبقى صافية كالذهب لا يغيرها وجل القتال ولا 
صليل السيوف ولا جد اول الدماء النازفة 
والعركشاب فرع من فروع البطاحين آشتهر آفراده بالكرم والشهامة 
كما عرفوا بضراوتهم فى القتال وإستبسالهم ف المعارك. وليس هذا معناه 
أن العركشاب قد [plas‏ المعركة وحدهم ضد قبيلة المرغماب فقد إشتركت 
الفروع الأخرى فى هذه الحرب خاصة فروع العسافاب والعبادلة 
والعلاماب. 
عندما رأت شغبه فرسان قبيلتها مع فرسان الأمرار يتقدمهم حمد 
المليحابى جادت قريحتها بهذه الأبيات التى خلدت معركة النصر الى الأبد 
فقالت: 
حَمدُ المليحابى مرت للباك 
سكين بدُولبٌ 3 البشريئوق التمبال 
Ls‏ كتل الشيخ تز فرق شا الدعاك 
SL‏ ال ق الصسفبه )64 بشراك 


دی 


شرح الفردات:- 


۱ سادرللباك: ذهب إلى الباك وهو آسم الکان الذی كانت تسکنه قبيلة الامرآر. 
۲ کتل: قتل 
۳ حشا: قلب آو احشاء 
/٤‏ الدعاك: رضيع الناقة 


5 بتراك: يلمع 


تذكر شغبه كيف أن حمد اللميحابى ذهب الى الأمرار فى الباك. وكيف 
أنه مكث معهم سنتين كاملتين يجمع صفوفهم ويختار منهم الأقوياء قساة 
القلب. ثم ele‏ بهم وأستطاع بذلك الجيش القوى أن puts‏ زعيم البطاحين 
الشيخ بريرء والذى سبق أن اذاقهم الويل فأخذ ممتلكاتهم بعد أن قتل 
من قتل وكان قاسى القلب فأخذ نیاقهم الوالدة وترك صغارها تتوجع من 
الجوع والحنين لأمهاتهاء ولكن المليحابى وفرسانه إستطاعوا أن يعيدوها 
ومعها إبل البطاحين المغلوبين على أمرهم ويقول الرواة أن حمد المليحابى 
بعد أن ,صلم شغبه الشيخ برير حياً:ريظته من اخلاف واحضرت النقارة 
وأعدت لها العدة, والنقارة هى النحاس العروف المغطى بجلد البقر أو 
الجمال تجبون صوتا عفر ند رتيباً عندما يضرب عليها. وید أت به فقطعت 
يديه وحملتهما pully‏ ینزف منهما وبد أت تدق بهما على النقارة فى وحشية 
متناهية وتغنی فى حقد ومرارة وتخاطب ee‏ 


ور ۱ عيش السشديره الخور 
سوق 6 الحدم الْعَقَدَنْ قفيهنُ شول 
كتلة ar‏ کی cli a‏ البول 


شرح المفردات:- 


/١‏ جید: الحمد لله 

*/ الضقت: ان ذقت 

۲ النکور: الصائب وتنکر الایام. 

۶ الهمبروك: الزرع الذى لم ينضج بعد 

5/ الحدم: تعنی بهذه الكلمة الابل حديثة الولادة 
/١‏ العقدن: اللائی نظرن 

۷ قفیهن: رقابها 


8 كتلة البرمکی: موت البرمكى تعنی به الرجل الکریم والقصود به هنا زوجها. 
4/ صباح البول: تقصد به الصباح الباكر. 


تخاطب برير قاتل زوجها فتقول له الحمد لله الذى أذاقك العذاب 
والصاثب التى فعلتها: فلقد قتل زوجها Sig‏ بقومها ولم یکتف بقتل خيرة 
رجالها بل ساق إبلها التی حطمت ذلك الزرع بأقدامها وهی تجری آمامه. 
وهی حديثة الولادة وترکت صغارها خلفهنا وهی تحاول الرجوع إليها وذلك 
لانها لا تستطيع المشى مثل أمهاتها. لقد قتلت يابرير ونهبت فى ذلك 
الصباح المشئوم فخلفت الدمار والخراب» وأستمرت ف غنائها الجنائزى 
الرهيب تخاطب الشيخ برير ويداه اللطختان بالدماء فى يديها تدق Logs‏ 
التقارة. 


كتله التزمتكى G‏ صباح gall‏ 
شرح اطفردات :- 


۱ ضقت: ذقت ۲ وإت حی: وأنت حی 


تقول شغبه وما زالت Lay‏ الشیخ بریر القطوعتان واللتان ینزف منهما 
الدم تضرب بهما على النقارة؛ الحمد لله الذى اذاقك يابرير مثل ما جنته 
يداك من المنكرات فقد قتلت الزوج والابن وخربت الزرع ونهبت الضرع, 
فى ذلك الصباح الششوم الذى قتلت فيه الكريم عند شروق الشمس. 
استمرت شغبه تقطع أعضاء ذلك العتقل المسكين حتى مات وتعرف هذه 
المعركة بمعرکة «الدیاغات» وهی حفائر مائية تقع شرق بلدة ابى دليق. 
وكان برير يتمتع بشجاعة نادرة لم تستطع مديتها الحادة ان تؤثر فيه 


ود العز برير صرب الحاس ما بخآف 
وعندٌو Sail‏ التاخن تلانه اخفات 
الآ الاش Sa Quay‏ و alist‏ 


۷۸ 


بعد هذه العركة الضبارية التی مات قیها فارس البطاحین نيد شغبه 
وأسر بواسطة الماربین الاقویاء. قام أبن عم برير وكان يد عى «اللين» وهو 
احد فرسان البطاحین الاشداء وجمع قبائل جهینه والسد ارنه ووعدهح 
بانه اذا عقد له لواء النصر على المرغماب سوف يترك لهم كل الغنائم وله 
الثأر فقطء وقد أقسم اللين قبل المعركة يأنه سوف يأخذ نساء المرغماب 
ce‏ 

سمع آهل شغبه بعزم اللين على غزوهم Uy‏ كان الغزو یقصد به الال 
«الابل» فقد فكر أهل شغبه فى تغيير مكان رعى ابلهم حتى لا ينهبها اللين 
ومن معه» ولكن شغبه الشجاعة المتعطشة للاقاة اللين قد اشارت الى 
اهلها ان يصمدوا صمود الفرسان. 


5 اذا خستي ارا حون مف الذينه 
۲ هدوه: اجعلوه فحلا للنياق 

۲ المال: الابل 

٤‏ مسادیرو القدم: مکان رعیها القدیم 

۱۰ سراحين الوجوه: اصحاب الوجوه الخشنة 
۸ الیجفل: الذی يهرب من المعركة 


تقول لهم شغبه لا تخافوا بل اترکوا ابلکم فى مکان رعیها القدیم واذا 
جاءکم هؤلاء الاعد اء فنکلوا بهم واشبعوا الطیور من لحمهم اما ذلك الذی 
يهرب من المعركة فحدئوا بخبره الفتيات وسوف یتناقلن خبره وق هذا 
منتهی العار. 

تجمعت قبائل جهينه والسد ارنه بقيادة اللين ود ارت معركة ضارية بين 
قبيلة شغبه والبطاحین فى مکان یسمی «شموم» حیث عقد لواء النصر ف 
all‏ للمرغماب مرة اخری وقتل الفارس الجسور اللین ركان لشغبه دور 
pabe‏ ف هذه العركة اذ cull‏ من کل Glad‏ قبیلتها ان یخلعوا امشاط 
شعرهم ویغرسوها فى مکان معین» حتی اذا هرپ احدهم استطاع ان 


۷۹ 


شرح اطفردات :- 


۱ - [تلمت : تجمعت ۲ - الزرق: سود اللون والوجوه الکالحة. 

- آرجوهن: أنتظرهم > - الفرق: الشجعان. 

ه -كراسة برق: الحراب التی يلمع لونها لانها مزينة بسلوك الفضة. 
1 و eo gon‏ سوم ی asa‏ ۱۳۳ 

- الحرق: الارض التى اصابها الحريق 

تقول شغیه :- 

لقد تجمعت قبائل جهينة والسدارنة السود حيث انتظرهم فرسان 
الکواهله وتعنی بهم الرغماب الذين ینتمون الى قبيلة الکواهله. بثبات 
وشجاعة وطردوهم شر طردة من ذلك الکان المسمى شموم وهربوا هروب 
النعام وقتلوا اللين واشبعوه حراباء كما قتلوا فرسان العرکشاب من قبيلة 
اللين وجعلوا جثثهم مبعثرة على الارض التی اصابها الحریق. 


المت جهينة وطرطز al‏ هبو 
“py at 4‏ كتالنا بِالْحَجَرْ alls‏ 
ag‏ صبّاخات ‏ الك ALi‏ قوذ 


شرح المفردات:- 

١-اتلمت:‏ تجمعت ۲ - طرطر ام هيود : تحقير لهم Gus‏ تشبههم بالرماد. 
۳ -کنالنا: قتالنا ٤‏ - ارجوهن: قابلوهم. 

ه - الترود: الحراب. 


تقول شغبه أن جهينة تجمعت لحرب قبيلتها وق رکابها تلك القبائل 
التى وصفتها يأنها رماد لا فائدة منهاء وكانت جهينة والقبائل التى جاعت. 
شب تلن اننا سوق تا الا والعدى و کم مكدو يجال 
Giles ala‏ يحملون العراب والسيوف القواطع وق يضع اعات 
استطاعوا ان يقتلوا فارسهم «اللین» ویشبعوه من تلك الحراب حتی لم 
يدق فى جسده مكان لاخرى. 


وتقول شغبه:- 


A\ 


۱ س حدكن: مکانکم ۲ - فتوه: تعدیتم حدودکم. 

۳ - سعيتو لکن: ربیتم لکم خيلا. 

٤‏ درب التکور عستوه: طریق البدع والفعل المشين سلکتموه. 
0 - کوسولکن: ابحتوا لکم عن. 5 - اکتوه: اربطوه. 


تخاطب جهينة وتقول لهم لقد تعدیتم حدودکم الرسومة لکم وفعلتم ما 
لم يكن فى الحسبان وما يدعو للاستغراب وما لیس من طبیعتکم لانکم 
اصبحتم اصحاب خیول والخیل لا یمتلکها الا الشجعان الشىء الذی 
استغرب له. فأنتم لسستم اهلا لذلك, ولکن الحمد لله الذى جعلکم ترون 
باعينكم فارسنا فارس السبعتین وهو sal‏ فرسان الرغماب الاقویاء 
ویعرف باسم محمد وډ احمد العامرایی. 

ویقال أن محمد ود احمد. جری وراء احد فرسان جهينة ولا اوشك ان 
يلحق به ضربه بسیفه ولکن حصان ذلك الفارس كان اسرع ف الهرب من 
حصان محمد ود احمد فقطع ذیله بدلا من ان يقطع رأس ذلك الفارس 
الهارب. فتتهكم عليهم شغبه وتقول لهم ابحثوا لكم عن شعر لتريطوا به 
ذیل ذلك الفرس حتی لا براه الناس فیعرفوا اتکم هربتم من العركة. وق 
هذا منتهی العار على الاعداء ودلیل قاطع على انهم هربوا من فرسان 


قبیلتها خوفا على ارواحهم. 
شغيه و ولدها حسين :- 


یحکی الرواة انه كان لشغبه ابن یدعی حسين وقد شب حسين هذا 
دينا تقيا وكان يدرس SLE‏ الكريم فى احدى الخلاوى» وكان مجتهدا فى 
حفظه. ولكن هذه الحال لم تعجب cael‏ فكانت تراه والخمول ندين فى 
الوقت الذى كانت تريده محاربا شجاعا مثل بنى قومه فاطلقت شغيه 
قذيفة شعر اصابت ولدها فى صميم كبريائه. 


AY 


شرح اطفرد ات :- 


۱ - اريتك: بالیتك. ۲ -مفلق: مضروب. 
۳ - کاتلن: سارقها تعنی الایل. 
- ال فى شایتو غلق: سمن وقوی والشایه هی مکان لربط الجمل. 


تقول شغبه لولدها انها لا تریده جالسا هکذا يمسك پلوح الخشب 
لیتعلم بل تریده بطلا مثل فرسان قومها یسوق امامه عشرات الابل 
المسروقة وهو مضروب تنزف من رأسه الدماء ویوما يركب على ظهر جمل 


حر سریع قوی. 
eee habe‏ 


3 


نك e,‏ افشاك تاسی 


١‏ بطنك کرشت: كبرت وتعنی ان الحب لم یضعف صحته. 
۲ -نکمد ق: نداوی وتعالج بالکمدات. 
ویستجیب حسين لنداء امه سليطة اللسان apd‏ علیها:- 
egigids 5 7 8 o ۳‏ و 
محیناك يا لوخ SLRS)‏ پادوایه 
Busi gi gid‏ من القرایه 
ye Sia Sita,‏ القّض التَنَايَه 
ومقالبه. ابكار 28 الشهایه 


۱ - السحایة: الکان الذی ينبت فيه السحا وهو نبات تأکله الابل. 


AY 


الثرح :- 


یقول حسين لقد محونا اللوح وکسرنا الدواية. دلیل على أنه قد ترك 
القراءة والتعلیم وتفرغ لحياة الفروسية والنهیض GY‏ فى هذه الحياة 
الجديدة يستطيع أن يتمتع بحدیث الینات ویعیش را طليقاً مع جماله 
ونياقه. 

ویحدتنا الرواة آن خسنا 3 احدی “eye‏ بحثا عن ايل الآخرين 
لنهیها وسرقتها رمت به الاقد ار فى ديار الك عجیب؛ «المانجلك» sai‏ ملوك 
السلطنة الزرقاء وکان حسين يملك جملا رائعاً وسريعاً جداًء ولا تستطیم 
أسرع الجمال اللحاق به وخوقاً من ان يستولى عليه المك فقد ذهب حسين 
لاحد «الفلاته» وعمل له الفلاتى عملا جعل جمل جسین حقيرا لا يساوى 
قيمة حمار بل لقد أطلق عليه الناس اسم الحمير تصغيرا لشأنه: والعمل 
هو ما يكتبه الفقهاء من تمائم لجلب المنفعة آو الضرر على السواء. 

خدم حسين المك فترة طويلة من الزمن وأصبح مشرفاً على خيله وفضل 
البقاء فى ديار الك عجيب GY‏ وقع فى ale‏ احدى بناته الجميلات ويقال 
أنها كانت تبادله حبا بحب. 

ples‏ المك عجيب بهذا الأمر فغضب غضباً شديداً ولكنه لم يكن 
يصدق أن ترتفع عين حسين لترى آبنته» وق ذات يوم عندما كان حسين 
منهمكا فى تسريج احدى خيل المك وكان المك لسوء حظ حسين يقف خلفه 
رأى حسين فتاته خارجة من خبائها فزفر زفرة حارة من أعماقه وقال 
يخاطبها:_ 
يَآدَعْسَاة الو ane a‏ ۱ 

تخشبی حسلاً اي لشضصان مراد 

ولكنه أنتبه فجأة فرأى الك خلفه فأستد dy‏ 3 ذكاء وقال: 

لكن مو كعب رفقاً مع اللجواد 


شرح الفردات - 
١‏ دغساة العیون: العبون السوداء. 
۲ مو كعب: ليس سيئًا. 

-اللجواد! الکردع 


عم 


یقول لها حسين يا سود اء العیون بلا کحل هل ظننت أن حسيناً جاء 
إلى هنا وترك أهله وعشيرته وجماله Lay‏ ليعمل خادما dally!‏ ویقصد 
أنه ما جاء هنا ورضی بهذا العمل الا من اجلها هی ومن أجل عیونها السود 
التی کحلتها ید الخالق وابدعت. 

فهم الك سيب وجوده هنا على حقيقته وجکم عليه بالقتل ولکن قبل أن 
ينفذ فيه حكم الاعدام سأله الك عجيب عما )13 كان يريد تحقيق مطلب 
ما قبل أعدامه وف ذكاء ابن البادية وسرعة بديهته طلب من المك ان يسمح 
له برکوپ جمله داخل تلك الزريبة التى تحفظ فيها الحيوانات فضحك المك 
وحاشيته من هذا الطلب ولم يخطر بذهنه ان حسينا سوف يفلت من يده. 

قبل المك طلبه ودخل حسين زريبة الخيل وفك عمل «الفلاتى» وفى ذهول 
الحاشية والمك نفسه»ء قفز الجمل من فوق الزريبة وانطلق بسرعة لم 
تستطع خيل المك اللحاق به وقد طاردته أسرع الخيل وعادت خائية قد 
تقطعت أنفاسها وعندما ضمته ارض البطانة الفيحاء الواسعة أبطاً فى 
سيره وآخذ يمدح جمله فیقول:- 


شرح المفردات:- 
۱ -فرنيية الشراك: شرك الصید ۲ یا عصار: يا من تعصر وتضغط. 
۳ - ضیكك: ذيلك. ٤‏ -ریدات النعام: النعامة الرید اء. 


یقول حسين ان جمله الذی پشبه ظهره الشرك العالي الذي پنصبه 
الصیادون قد جرى بسرعة رهيبة وقد فشلت فرسا المك السمیان بالعزبة 
وام رهيط ان تلحقا ty‏ ویقارن بين سرعة جمله وسرعة النعامة الربد اء وهی 
على الرغم من سرعتها الفائقة عاجزة ان تضباهی سرعة thee‏ والجدیر 
تالذكر أن التعامة الزيداء افرع ف الجرى من age‏ 


مقول الشاعر:- 


أسيد على وق الحروب نعامة 
ريسداء تحفل من صفير الصافر 


AN 


اذن قد استطاع حسبن ان یقلت من المك عجیب وحکمه عليه باطوت وذلك 
بفضل جمله السريع. 
ویقول حسين مخاطبا جمله مبررا سیب وجوده فى ديار المك عجیب :- 


مان متل وذ فریج iy‏ ابقر Aub‏ 
ووی ف بت عجیب (US‏ الستان» sis‏ 
اهلك 3 al‏ شدیده ۳ per tha‏ 


شرح الفردات:- 


۱ -مان: لست. 
۲ -ود فریج: شخص كان برعی البقر مقابل بعض العطیة. 
۳ -هوی: حبى ء -كولة التنايه: الظبية. 

ه ‏ القد: الرسن 


يقول انه ليس مثل وډ فريج يعمل برعى البقر لقاء اجر بسيط ولكن 
سيب وجوده فى ديار المك هو حبه لتلك الفتاة التى وهبها كل قلبه والتى 
تشبه الظبية جمالا ورشاقة فيقول لجمله ان سنار ليست بلدتك وليس 
ساكنوها بأهلك وانما اهلك ف ذلك اليلد السمی ام شديده فحث الخطى 
مان رم 


ديك ريره 3 pak ald‏ القیمّان 
SNS‏ ر ipa‏ مقابل لفیشان 
شدرات 5 2 5 i.‏ را 1 

شرح الفرد ات - 

۱ - دیك: تلك ۲ -قلوت : صخور تجتمع فیها المياه ايام الخریف. 

۳ - الغیشان: اسم مكان dasa - ٤‏ كشيشة: اسم مکان أيضاً. 

0 -یقرقر: یصیح.. ٦‏ -الضهلان: الجائع واطعنی به هنا الضیع. 

یقول لجمله تلك ريرة الشهيرة والتى توجد ق جبالها الصخور التي 


تختزن ف جوفها المياه وألتى كثيرا ما آختفی النهابون فى جبالها وکذلك تلك 
الصفية یقابلها ذلك البلد السمی الغبشان. وتلك شجرات ود كوه حيث 


۹۰ 


تنزل تلك الفتاة الجميلة ذات الشعر الفاحم والنادی دائما وكآنه بذلك 
يريد أن يذكره بماضیه الزاهر قبل أن يترك ارض البطانة ویذهب بعیدا 
حیث رمت به الاقد ار فى ديار ملوك سنار. 

وصل حسين الى ديار قومه سالا ولکن المك عجیب زاد حقدا عليه وعلی 
قومه فقد آستباح شرفه وأساء اليه إساءة GIL‏ لعلاقته مع ابنته» وهو لا 
يرقى لستوی المك بأى حال من الاحوال. ثم لهروبه منه فارسل المك 
عجیب رسوله الى قبيلة الرغماب يطلب منها ان ترد اليه حسين وان تدفع ` 
له الاتاوة وان تقدم له ولاء الطاعة. ولكنه كان يجهل تماما مدى قوة قبيلة 
المرغماب ومن ورائهم بنوا عمومتهم الکمالاب. فكان الرد كلمات بسيطة 
مليئة بالسخرية والاعتزاز بالنفس قالتها شغبة لرسول المك عجيب:-. 


قون dal‏ عَحِيِبٌ ما (jin‏ ليك الات 

ou “9‏ ی سا و 2 مه 

براذق ود بق بفيع والذكرى الکفات 

Lisi‏ الفكه Shits‏ على نبقات 

قت نقارة ا 

عرضوا WG‏ كَمَالُ Guill Las‏ قتات 
شرح المفردات:- 
۱ - الات : فلوس. 


۲ ود بقیع: اسم Ja,‏ یصنع الات الحرب من حراب وسبوف. 
الدکری: نوع من انواع السیوف. 

٤‏ - الکفات: القاطع. 

ه - العکه: ثمر الدوم. 

5 - البرکات: النصر. 

۷ - الديس: السود . وتعنی بهم قبيلة اطرغماب . 


تستنکر شغبه طلب الك عجیب, وتقول له انهم لن یدفعوا له الاتاو7 
مهما كانت قوته وجبروته» ولیس لدیهم شیء یقدمونه له سوی الضرب بتلك 
السیوف القواطع والطعن بالحراب التی قام بصناعتها ذلك الرجل السمی 
ap‏ بقیع» وان قومها شجعان یقضون یومهم فى ساحة الوغی بدون اكل 
بل تکفیهم ثمار الدوم والنبق تریاقاء حتی ينجلى غبار العركة. 

وعندما تدق نقارة حربهم تغنى دائما ان النصر لهم والهزيمة لغیرهم 
ثم تصور للمك عجیب ف تحد الحالة التی یجدهم فیها عندما يأتى 
لحربهم فسوف يجد صنادید وابطال قبيلة الکمالاب قد حضروا للموت مع 


4) 


اخوانهم وبنی عمومتهم الرغماب والذین هم بدورهم جاءوا يسيرون ف 
مهل الى ساحة الوت وکلهم فرسان قد عرفتهم قبائل السودان قاطبة 
بالشجاعة والفروسية. 
الا إن كثير من الناس يفهم كلمة «آلات» الواردة فى البيت عي اتن 
انها تعنى الصلح ولكن القصود بها الاتاوة ای الفلوس كما ورد ف 
الشرح. ; 
وتحكى الروايات ان حسينا ولد شغبه عز عليه ان تدخل قبيلته فى 
حرب مع alll‏ عجيب» فرجع وسلم نفسه له خوفا من ان يكون سببا فى قتل 
الابرياء وآثر ان يموت وحده ولعل اروع المشاهد واعظمها تأثيرا ان وقف 
حسين امام خادم المك عجيب وخاطبه قائلا:- 
الوقن 4 اقل os le Jai‏ 
والجسنس, التخيص ما بتفځو ot Su‏ 
الدَخََلَ البطون مَا Sal pas‏ 
ا مرحان ja‏ ناس د بت ins Gas‏ 


شرح المفردات:- 


١‏ الزين: الطيب عكس الفسل ۲ نعل:لعل. 


با لك لشم امراف قزل انه ان كسمن 
طيب الاصل لا يفقد الامل فیه. اما ذلك الذى لا اصل له فلا يرجى من 
ورائه خير. واما ما تجمع فى صدر المك من حقد نحوى لا يمكن ان يمحى 
بسهولة. ولا اعتقد انه سوف يغفر لى زلتی» ثم يسأل مرجان خادم المك 
عن حبیبته فهل هی nds‏ فلما سمع المك عجيب بهذه الابيات عقا عنه 
وسامحه لشجاعته. 

غندما سمعت شنفيه يما UG‏ سرت سزورا عظيماً ليس لافلاتة من 
الوت ولكن لشجاعته وبسالته ومدحته بأبيات جميلة اجادت فيها الوصف 
وآیدعت Lal‏ إبداع فقالت :- 


a 


دی هو WLS‏ عينةٌ ام بشاز 


SLs بل اس غير الدَّبَاعُ‎ jut 


خی للا الوا تخر الان اله 


4X 


شرح الفردات:- 


۱ - ديادب عينه ام بشاره: تقصد اول موسم الامطار. 


۲ - صدر البرزم القبه الحبر: تعنی وسط الخریف والحیر نوع من الطیور. 
۳ - الدیاغ الحار: شجر السنط. 


تقول شغبه ان ولدها عظیم القيمة ولیس مثل ذلك الطر الذی ینزل فى 
بد اية موسم الامطار. بل أنه شبیه بذلك النزل من منازل الخریف والذی 
تکثر فيه الأمطار ویبیض فيه الحباری .. ثم تقول أن إبنها من آبوین 
عظيمين والحمد لله الذی جعل الناس لا یشمتون عليه ولا GLE‏ فى ذلك 
فهو ابن لشغبه ولذلك الفارس السمی ود دقلش. 

وقول بعشن الزویات ان ual‏ عارك ستار قد كن Gee‏ افتقال شقن 
واخذها اسيرة الى سنار وهناك طلب منها ان تمکث معه ويبنى لها بیتا 


a 


\ ots 


۱ - ام کراب: سرج الجمل ویسمی بالخلوفة. 
۲ - الوطی: الارض. 

۳ -مزارق الطاب: اسم مکان ‏ البطانة. 

£ -بتاب: بقایا قشور الحبوب. 


تقول شغبه ساخرة منه أن هذه البیوت ale‏ اللعنة فهی لا تحوی فيما 
تحویه من سروج الجمال. كما ان رژوسها من القش وجدرانها من الطينء 
ذلك لان شغبة لم تألف مثل هذه المنازل الحقيرة فى نظرها وتخاطبه بقولها 
Ly‏ وليد» تحقيرا لشانه وتذكره بأن أهلها ينزلون الان 3 آرض مزارق 
الطاب حیث الهواء الطلق. وحياة الحرية والسعادة الحقيقية فآهلها هم 
آشرف الناس. آما الآخرون فانهم مجرب نفایات لا ترقی الى معدنهم النقی 
الاصیل. 

وترد اد آلام شغبه كلما مرت بها أيام تعيسة فى تلك البلاد التى لم 


۹۳ 


تأنس Yall‏ فترسلها آنات موجعة وق ملء WLS‏ صورة آهلها وذکریات 
منهم لا تموت وحنین رن البدوية الخالصة تلك فتقول: 


JF ai sin‏ السَافَل pore‏ سجاب 
وکا ts‏ من فريقاً مافيه Bids‏ أ راب 
روسن قش os‏ 1 الوطی رشان 
خفتومن و ci ky‏ بشولن باب 
شکانین" GAs FS‏ الویکاب 

با دوب لى ام AAW BLES stad‏ 


3 


شرج المفردات : 


السافل : الشمال. 


al as با دوب"‎ (A) 
آم شديدة : مکان فى البطانة.‎ ٩) 
الخباب : الجمل السریع.‎ )۱۰( 


تصف شغبه الحال التی تعيش فيها Slay‏ الذین تعيش معهم فى 
حسرة وتذکر آهلها فى كل ساعة. ففى هذه الليلة رأت شغبه سحبا كثيفة 
فوق مکان قومها وتتحسر على هذا الکان الذی حکم (yale‏ بسکناها فيه 
وهو خال من آثر سرج لجمل, وهذه النازل التی صنعت رؤوسها من القش 
وجدرانها من الطين ليس آمام ساحتها مایدل على الخبر» ولیس آمام 
أبوابها بقر آو إبل وهی سود اء تدل على الفقر والقحط واهلها لشدة بخلهم 
مع كل مظاهر الفقر ووجوده اصلا داخل هذه البیوت فانهم أنضنا يضعون 
لها أبواباً دليل بخلهم وكراهيتهم للضيف» ويأكلون الويكاب الذى لا يمكن 
لها ولا لأحد من قومها أن یجعله طعاما وتتمنی أن ترجع الى ديارها فى أم 
شدیده Sue‏ الخبر الوفير والحياة السعيدة الرغدة. 

وکان مع شغبه وهی بعيدة عن آهلها رجل يقال له «جهاد» فتذکر أهلها 
معه وتقول فى شوق وحسرة: 
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Bs GALA يا چه اد ف هون سَمُومٍ ولا‎ Skt 
نزلوا فى الب ابنوت» وروا لور‎ 
apes] عَلى‎ Ga ویو‎ 
.سای البيدوا اراد‎ ese, 
كل شيف ای ۲ قیال‎ i 


شرح الفردات : 
(۱) قهبون سموم : الجو الحار. 
) 7( ولا سماهن جاد al:‏ نزلت عليهم الامطار. 
(۳) الباینوته : مکان فيه حفير مائی. 

(4) كربوا : ربطوا. 

)0( الشراد : السریع النفور. 
(5) الیسشاب : فرع من فرو ع قبيلة الرغماب. 
yaaa (VY)‏ : الزاد الکرماء. 

(A)‏ شکیلیت : آحد فرسان هذا الفرع. 

)٩(‏ البکری : الشاب. 


تعبر هذه الابیات تعبيراً صادقاً عن حنين شغبه الى آهلها وتسال جهاد 
آتراهم مازالوا فى صيف لافح al‏ ان السماء جادت علیهم بخيرها أم تراهم 
نزلوا ذلك الکان العروف بالبابنوتة ولم یتعب جالبو الاء فى قطم تلك 
السافات الطويلة من أجلها؟ آم تراهم قد آسرجوا جمالهم وربطوا سرج 
النسافر منها على ظهره وتذکر شکلیت ولد حماد الذی تعزه وتذكر Lal‏ 
شجاعتهم کباراً وصغاراًء فهم والسیوف والدرق آصدقاء. 

ولشغبه آشعار یمنم الحیاء من ذکرها ولکن التأمل فى حیاتها لا 
یستغرب أن تقول هذه المرأة تلك الأشعار بتلك الالفاظ الجريئةء فقد 

شت مثل أى رجل ST‏ ولم يتوج حياتها الحياء ولم تغلب عليها أنوثة. 

ويقال ان ملك الفونج بعد أن فشل فى استمالة قلب شغيه. نفاها الى 
دنقلاء فلا نجزم بصحة هذه الرواية أى بطلانها ولكن على أية حال فان 
شعرها یثبت انها كانت فى دنقلا Gus‏ تقول فى هذا الصدد: 


۹۰ 


الليله مَبوب , آهبی ملت نقسی 
بسن ركني HHL‏ واگتنر قوس 
فقت آلضواز ‏ الفى ois LL‏ 
eh Ge sly ect aii Shh S356‏ 


یغالبها الحنین الى دیارها وآرضها العطاءة الخضراء ونسماتها الحلوة 
اللطيفة» وهی ضاقت ذرعا Cab‏ الدناقله التی لا تعرفها وتشعر عند 
سماعها بآلام مبرحة. وتذکر رضيع الناقة الحمول فى شبكة الحبال وهو 
يرفس محاولا التخلص منهاء وتذکر نياقها السمان یلقحها الجمل فتلد 


ویستمر وجودها. 


وتمر شغبه ف آخر أيامها بظروف حياتية تعيسة فقد فارقت الاهل 
والاحباب وقطعان الجمال وحياة البادية التی آحبتها وآعزتها ونذرت 
تفسها لها. وتبقی لها ذکریات حبيبة تذکر قبیلتها أيام أن كانت تقوم 


الحروب بینهم وبين آعد ائهم فتقول: 


حلیسل co) to‏ أب مرح 
مس الجاهلن NES Beare‏ 


حلیل الب قطهُوا الشك فى الْمَرِيمّه 
واه الَْرْعُمَابٌ يا دوه G4‏ دیمه 


an 


شرح اطفردات : 


(۱) الصریمه : الرسن للجمل تقصد الجمال الهائجة. 
(۲) حدب آم قضیضیمه : اسم مکان ف البطانة. 

(۳) الجاهلن : صغيرهم. 

)£( العزيمة : الدعوة للأكل أو الشرب. 


تقول شغبه کم اشتاق لأهلى أولئك الذین برکیون الجمال الحرة التی 
لا تقاد يمقود وكم اشتاق لأهلى الذين بنزلون ف ربوع al‏ قضيضيمة 
الواسعة. وكم أشتاق الى أهلى الذين يفهمون ويعرفون الكثير لدرجة ان 
على ضيفهم ف دعواتهم ويحلفون ولا يرضون أن يتركهم بغير أن يأكل 
ویشرب. انهم أهلى المرغماب الذين Gal‏ اليهم الى الابد. 

ولا نعرف بالتحديد أين كانت شغبة عندما سطرت هذه الأبيات 
أننا نتصورها وقد آضناها الغم ام وهی تذكر مراعيها ورعاتها وابلها 

تقول شغبه متذكرة أهلها أيضا : 


حلیل الب رَکیُوا Gail‏ البُشارى 
وحلیل «ii is {puta Sit‏ المسَارَى 
julia;‏ البلقخوا الوب الْعَشَارَى 
فحلیل الفسى isi‏ حَاكُوا الملا 

شرح الفردات : 

(۱) حليل : كلمة تقال فى التعبیر عن الشوق. 

(۲) التیس البشاری : الجمل نسبة لقبيلة البشاریین. 

(۲) البلفحوا : الذين یلبسون الثوب. 

)£( العشاری : الذی يبلغ طوله عشرین ذراعا دلیلا على طول قامتهم. 

أين ف ae‏ يركبون الجمال البشارية المعروفة بسرعتها وقوتها؟ وآین 
پحرمهم مته oe‏ وین هم اولتك الذين يلبسون ثويا Aly‏ طوله 
۹۷ 


العشرین ذراعا لأنهم طوال القامة آشد اء عراض الاکتاف. أين هم آولنك 
این يبلون & امعارك مثل ماکان یبلی آبو زيد الهلالی؟ 
وتقول يخا : 


حلیل ieee)‏ قبیل ‏ زَمَنْ sta‏ 
a‏ رشن . FS‏ 
حلیل البزکبوا لحار البقادی 


)0( الحافر البقادی : الفريس الاصیل. 
)1( الخرفن : الکان الذی بمضون فيه الخریف. 
(Y)‏ الکاهبی : مکان جنوب البطانة. 


اختلف الرواة ف الکان الذی ماتت فيه شفبه فبعضهم یقول انها 
رجعت لبلادها مرة آخری ولکتنا وجدنا فى شعرها مايؤكد رجوعها Sling‏ 
انها رفضت الرجوع مع بعض آفراد قبیلتها حتی آتی لها رجال من sal‏ 
فروع القبیلة الأخرى ورجعت معهم ویعرف هذا الفر ع من قبيلة الرغماب 


بقرع الزماماب. 
ولامها الاواون gall (ad cell‏ فلج ترجع معهم فردت علیهم یپیات 
رصينة قائلة: . 


۹۸ 


شَفَبَةً ماتلوموضا ف کلام SSN‏ 
وُطَارْيَامُنْ عَكَاكيرٌ Sally SA‏ 


ازلآكُ لب رمام البرکبی الق 
الناش pay are b=‏ جم ی تنص 


)1( کلام الحر : حدیث الغضب أى انها غاضية. 
(۲) طاریاهن : تتذکر. 

(۳) عکاکیز : عصى. 

)£( خیالاتن : خیالاتهم. 


تقول لا تلوموا شغبه فى الحدیث الذی قالته وهی غاضبة, اننی أتذكر 
piles Jal‏ البر والبحر بشجاعتهم وقوة شکیمتهم آولاد أب زمام الذین 
يركبون الجمل الأشقر السریع القوی والذین هم اذا ذکر اسمهم آصاب 
الاعداء الوجل والخوف فیتداخلون ‏ بعضهم البعض خوفا منهم على 
آرواحهم. 

ولشغبه شعر جمیل فى وصف الطبيعة. تقول فى وصف الخریف: 


اشيا الخ stl‏ ا 
شرح الفردات: 


)1( آدندح سحاب شغبه : نزل قریبا من الارض. 
(۲) قماقم : تعنی السحاب الأسود وقد انعکست عليه آشعة الشمس فظهر وکأنه 


فى قمته غرة من شدة بیاضها. 

(۳) یکر : يرعد. 

)£( الخلى : الناقة التی مات صغيرها. 
)°( القوا : الاقویاء. 


)1( رقدوا : ناموا. 

(Y)‏ اتعشوا : آکلوا العشاء. 
(A)‏ سياد : اصحاب . 

)4( بالضر : بألم الجوع. 
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تقول شغبه : اليوم وقد تكاثرت السحب حتی کادت أن تلامس الارض 
لانها ثقيلة مليثة بالخير والنماءء وقد علت هاماتها الغر من آشعة الشمس 
التى انعکست علیها. واستصرت الامطار تهطل Sab‏ تسعة ایام ليلها 
ونهارها واستمرت ترعد بلا انقطاع آو توقف. ثم تقول ان آهلها وهم 
آصحاب إبل كثيرة لبونة استطاعوا أن یجدوا بسهولة مایتعشون به من 
لبن نیاقهم. آما الضعفاء الذین ليست لهم نیاق ولا یستطیعون الحصول 
علیها فقد ناموا دون طعام والغبن SSL‏ صدورهم والجوع ينهش 
آحشاء‌هم. 

وتصف شغبه تلك الليلة الطبرة التی ذاق فیها الناس الكثير من الآلام 
وعانوا ماعانوا فتقول: 


العیش 3 الق راك ee Lalit ANG‏ 
|p ۳‏ ال فوا وُرَقَدُوا الضْعَافْ بالیل 
قامُوا لى الْعَبِيِدُ حَايُوا الما بالكيلٌ 
من LU‏ ق Jy Eh 5 Suis‏ مادیل 


شرح المفردات : 


(۱) العيش : تقصد الذرة. 
۲) القراف : كيس من الجلد تحفظ بداخله الحبوب حتى لا يصيبها البلل. 
۳) العمار : مفردها عمره وهو إناء يستخدم فى حلب الابل. 
؛) جمام : هی الحفرة التى يوجد بها الماء على عمق قصير. 
0( مخاريق : الموضع مابين رجلى الناقة الخلفية. 
4( العقول : تعنى بها الابل الراقدة على الآرض وا معقولة بالعقال. 

تقول شغبة لقد كان المطر غزيرا جدا ولم يكن هنالك مكان جاف وى 
مثل هذا :اليوم الطير لا پستطیم انسان آن یصنع طعاماء وکل الضعفاء 
ینامون وهم جیاع. آما الأقوياء الذين لدیهم Jal‏ فانهم هم الذين ینامون 
وبطونهم مليئة بالطعام. 

وتتحدث عن نفسها فتقول انها تملك عبيدا قاموا فى أثناء تلك الامطار 
وأحضروا لها لبنا كثيرا وقد تدفقت مواعينهم من تلك النياق التى لا يجف 
ولا ينضب ضرعها. وتشبه ضرع الناقة بحفرة الجمام تلك الحفرة التى 
تعطى مياها وفيرة بالرغم من انها تحفر على عمق قليل. 

وتصف شغبه ليلة من ليالى الخريف وقد اخضرت الأرض وكساها 
العشب والنماء فتقول: 


) 
) 
) 
) 
) 


sli 1G diab ge au 
کمن بیتن من النقاط‎ esl 
خلت الث وزا الأصع جَرَن قاتات‎ 


2 


کاگکا ارکضت واتفالت i Sy‏ 
وبازوك القوايم فى الواهل ble‏ 


عاو 


شرح المفردات 3 


(۱) البحات : البرق الذى يلمع فى الشمال الشرقی. 

(۲) الحم : الفتيات. 

(۳) خالف التر : الناقة التى مر حول على ولادتها فتجرى وراء الذكر. 
)٤‏ كاكا : الحيارة. 


( 
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)°( ارکضت : حلست على بیضها. 
)4( اتفالت النطاط : بدأ السحاب يظهر واحدة تلو الأخرى. 
(Y)‏ باروك القوايم : ضعيفة القوائم التى لا تستطيع الوقوف gate‏ وتعنى بها 
الضفاد ع . 
(۸) المواهل : أمكنة تجمع المياه «الحفائر» مفردها حفير. 
)4( عاط : صاح . 


تقول شغبه لقد بدأ البرق يظهر من جهة القبلة «القبلی» ويد أت النساء 
یغطین مداخل بیوتهن خوفا من تلك الأمطار التی سوق SG‏ لا محالة 
وجرت النیاق وراء الذکور منها. كما جلست الحبارة على بیضها تغطيه 
وید أت السحب تظهر فى الفضاء الواحدة تلو الاخری ف مناظر جذ ابة. 
وید آت الضفاد ع تصیح فرحة مستيشرة بالغریف الوفر ولقد آبدعت 
شغبه أيما إبداع فى وصف الطبيعة ورسمت لوحاتها روشتها بأبدع ماقیل 
من آلفاظ شعبية. 
ومدحت شغبه قومها LAS‏ وافتخرت بهم کثیا آیضا : 
dsl‏ 3 تیان eres)‏ 
تقعّد ف حَرَى 355 ela Lisi‏ 
أولاد متاك قتاعاً 5b sb‏ عاب 
ع ی اه او بک م لوا ان 


شرح المفردات : 


(۱) فى زمان اللحراب : زمن الحرب والضرب. 

(۲) فق ضرى : فى حمى «ق ذرى». 

(۳) الجنا : الشبان من فرسان قومها. ‏ , 

)£( التياب : الذين تعاهدوا على عدم الهروب فى ساعة المعركة. 
)0( أمات قناع : غير مكشوفات الرؤوس والوجوه. 

(7) ماانطرن عياب : لم يذكرهن أحد بعيب. 


تذکر شغبه ماضیها وزمن العارك وتقول انها ونساء قبیلتها عندما 
يهاجم الاعداء القبيلة لا يخشين بأس هؤلاء الاعداء OY‏ فرسان قبیلتها 
الشبان الشجعا ن تعاهدوا على عدم الهروب ف العارك لأنهم آولاد تساء 
نی تقول ۳ 

آولاد قتاعاً ع کلب 

بد كرا على | لق يذ الشريعٌ القلرٍ 
شرح المفردات : 
(۱) بدعكوا : بتسابقون على المعركة. 


تقول اننا فى أيام المعارك لا نخاف أن يسلبنا أحد لأن فرساننا الأقوياء 
هم حماتنا. وتقول انها وتساء قبيلتها مقنعات محجبات ليس فى أخلاقهن 
غريباء وهن آمهات فرسان لا يخافون الحراب مهما كان الوقف مريعا 
للقلوي. 
وتقول فى ذات المعنى : 
Las‏ تخا اللّحَرَابِ 
بنكيل الحميسى was‏ ال 3 اب 


بې ردق ost si‏ بنكمّل ال باب 
وکر 3 ضرّئ EEE‏ الجا pa eee‏ 


بخ رده ثي ضح | شرت و الما شع الهامه ولہشا کل بسهل البطّانه 
€ 


